
الجمعي قاسمي

لوحت حركة النهضة الإســـلامية  } تونــس – 
التونســـية برئاســـة راشد الغنوشـــي بتأجيل 
مؤتمرها العاشـــر الـــذي كان يُفترض أن يُعقد 
خلال الصيف الحالي بعد تأجيل سابق رافقته 
أزمـــة داخليـــة جعلت هذه الحركة المحســـوبة 
على جماعة الإخوان المسلمين تعيش على وقع 

مخاض متعدد الاختلاف.
وأظهر هـــذا المخاض الذي مـــا زال يعتمل 
في صفوف هـــذه الحركة، خلافـــات حادة بين 
قيادتها، يُرجح المراقبون أن تتفاعل أكثر فأكثر 
على ضوء الأوضاع الحاشدة بالتوترات التي 
تعيشها البلاد، والمتغيرات الإقليمية والدولية 
التي ســـاهمت في تراجع مكانة ودور الإسلام 

السياسي.
وأكـــد العجمـــي الوريمـــي عضـــو المكتب 
السياســـي لحركـــة النهضـــة، أن حركتـــه ”لن 
تتمكـــن من عقـــد مؤتمرها العاشـــر في صيف 

العام الحالي، مثلما كان مقررا“.
وتجاهـــل الوريمـــي الأســـباب التي تحول 
دون عقد هذا المؤتمر في موعده المقُرر ســـابقا، 
واكتفى بالإشـــارة في تصريحات نقلتها وكالة 
الأنباء التونســـية الرســـمية، إلـــى أن المؤتمر 

”سيُعقد قبل نهاية العام الجاري“.
وكانت النهضة قد أعلنـــت في 2 أبريل من 
العـــام الماضي تأجيل مؤتمرها العام العاشـــر 
إلى ما بعـــد الانتخابات التي جرت في شـــهر 

أكتوبر الماضي.
ولم يصـــدر أي تعقيب رســـمي على إعلان 
الوريمـــي، ما يعني أن قرار تأجيل هذا المؤتمر 
للمرة الثانية فـــي غضون عام، قد اتخذ، حيث 
سعى البعض إلى تبرير هذا القرار بعدم تمكن 
الحركة من تنظيم المؤتمرات الجهوية والمحلية 
فـــي موعدهـــا لاختيـــار الأعضاء المشـــاركين، 
بالإضافـــة إلى عدم تمكنها إلـــى غاية الآن من 
إيجاد مكان يتســـع لنحـــو 1025 من المؤتمرين 

حسب قرار سابق لمجلس الشورى.

غير أن هذه التبريرات لـــم تُقنع المراقبين، 
حيث اعتبر المحُلل السياســـي عادل الشاوش، 
أن تأجيـــل المؤتمر العاشـــر ”يعنـــي أن حركة 
النهضة تعيش مخاضا عســـيرا وسط خلافات 
حادة حـــول جملـــة من المســـائل السياســـية 

والفكرية“.
وقال لـ“العرب“ إن خلافات النهضة لم تعد 
خافية علـــى أحد، وإنما هـــي واضحة للعيان 
رغم محـــاولات التعتيم والتقليل من شـــأنها، 
وهـــي خلافات بـــين جناحين تطـــورت بتطور 
المأزق الذي يعيشـــه الإســـلام السياسي الذي 

أصبح في مفترق طرق“.
وتجُمع مُختلـــف الآراء والتحاليل على أن 
حركـــة النهضة الإســـلامية تعاني من خلافات 
متنوعة منذ مؤتمرها التاســـع الذي عقدته في 

شهر يوليو من العام 2012.
وتراكمـــت هذه الخلافات خلال الســـنوات 
الماضية، واتخذت أبعادا متنوعة تســـببت في 
خروج البعض من قادتهـــا منهم أمينها العام 

الســـابق حمـــادي الجبالي، وانشـــقاق عضو 
مجلس الشـــورى رياض الشعيبي الذي أسس 

حزبا سياسيا تحت اسم ”البناء الوطني“.
وبعد هزيمتهـــا في الانتخابـــات الماضية، 
وخروجهـــا من الحكم، تعمقـــت تلك الخلافات 
وأصبحت علامة بارزة في المشـــهد السياسي 

التونسي.
ويـــرى عادل الشـــاوش أن تلـــك الخلافات 
مرشـــحة لأن تتفاقم وتتســـع دائرتها باعتبار 
التحولات التي تشـــهدها تونس، لذلك ”تخشى 
حركة النهضة من انفجارها إذا ما عُقد المؤتمر 

العاشر في موعده“.

وتابع فـــي تصريحه لـ“العرب“ أن الصراع 
يدور حاليا بين جناحين الأول مازال يحن إلى 
الماضي ارتباطا بالفكر الإخواني، والثاني يريد 
الخروج من عباءة ذلـــك الفكر، وتقديم الحركة 

على أنها حزب مدني تونسي الانتماء“.
وتتمحـــور أبـــرز الخلافات حول مســـألة 
الفصـــل بين الدينـــي والسياســـي، إلى جانب 
مســـائل أخـــرى مرتبطـــة بتقييـــم أدائها في 
الحكـــم والـــدور الدعوي المفـــروض أن تلعبه، 
حتى أن الأكاديمي التونسي مصطفى التليلي 
قـــال لـ“العـــرب“، إن تلك الخلافـــات ”جوهرية 

وصعبة“.
ولفـــت إلى أن الغنوشـــي اســـتطاع خلال 
الســـنوات الماضية إضفاء نـــوع من الغموض 
علـــى التوجه الحقيقي لحركته، حيث مزج بين 
السياســـي والتوعوي، وخلط بين السياســـي 
والديني، لكنه اليوم لن يستطيع الاستمرار في 
ذلك، وبالتالي عليه الحسم ما إذا كانت حركته 

سياسية مدنية، أم أنها حركة دينية“. 

اســــتيقظت تركيــــا علــــى معضلة  } أنقــرة – 
تشــــكيل الحكومــــة بعدما وجد حــــزب العدالة 
والتنمية نفسه في مأزق أجهض حلم الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان بتعديل الدســــتور 

ومنحه صلاحيات مطلقة.
وتفيــــد النتائــــج الأوليــــة فــــي الانتخابات 
التشــــريعية التــــي أجريت أمس إلــــى احتمال 
تشــــكيل الحــــزب الاســــلامي الحاكــــم حكومة 
أقليــــة ومن ثم الاتجاه نحو اجــــراء انتخابات 

تشريعية مبكرة.
وبعــــد فــــرز 94 بالمئــــة من الأصــــوات حاز 
حزب العدالة والتنمية على نســــبة 41.6 بالمئة 
وحزب الشــــعب الجمهوري علــــى 25.22 بالمئة 
وحــــزب الحركة القومية علــــى 17 بالمئة، بينما 
حصل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي على 
12 بالمئــــة من أصوات الناخبــــين ليدخل للمرة 

الأولى كحزب كردي في البرلمان.
وقــــال الحــــزب الكــــردي أمــــس إن النتائج 
الأولية للانتخابات البرلمانية تشير إلى أنه قد 

يحصل على 80 مقعدا من 550.
وأكد النائب ســــيري ثريا أوندر من الحزب 
خــــلال مؤتمــــر صحفي فــــي أنقرة ”بنــــاء على 
نتائــــج الانتخابات الأولية فنحــــن على اعتاب 

دخول البرلمان وسنفوز بثمانين مقعدا.“
وإذا لم تتحد أحزاب المعارضة التي تمكنت 
مــــن الدخول إلــــى البرلمــــان لتشــــكيل حكومة 
واجبــــار العدالــــة والتنمية علــــى الانتقال الى 
مقاعــــد المعارضة، فســــيحاول حــــزب اردوغان 
التحالــــف مع أحد الاحــــزب الثلاثــــة من اجل 

تشكيل حكومة ائتلافية.
لكــــن مراقبين رجحوا ســــيناريو تشــــكيل 
العدالــــة والتنميــــة حكومــــة أقليــــة واجــــراء 

انتخابات بعدها مباشرة.
وقال مســــؤول كبير في الحزب إن النتائج 
الأوليــــة للانتخابــــات البرلمانيــــة أفــــادت بأن 
الحزب ربما يضطر لتشكيل حكومة أقلية وإن 

من المرجح إجراء انتخابات مبكرة.
وأضــــاف، بعدمــــا اشــــترط عــــدم الإفصاح 
عن اســــمه ”نتوقع حكومة أقليــــة وانتخابات 

مبكرة.“
وكان ينظــــر إلــــى الاقتــــراع الــــذي أعلنت 
نتائجــــه فــــي تركيا باعتبــــاره اســــتفتاء على 

شعبية أردوغان.
ويطيح هذا المســــار برغبة اردوغان الملحة 
في نقل صلاحيات رئيس الوزراء الواسعة معه 

إلى قصر الرئاسة الضخم الذي بناه مؤخرا.
وأغلقت مكاتب الاقتراع في الســــاعة 14.00 
بتوقيت غرينيتش أمس بعدما أدلى الناخبون 
بأصواتهــــم لاختيار 550 نائبا فــــي انتخابات 

مصيرية بالنسبة إلى طموحات أردوغان.
وانتهى التصويت فيما ينظر إليه محللون 
على أنه أهم اقتراع تشــــريعي في تاريخ تركيا 

المعاصر.
ويتجــــاوز عدد مــــن يحق لهــــم الاقتراع 50 
مليون مواطــــن تركي، وجرى التصويت في 81 

محافظة في مختلف أنحاء البلاد.
ويقول محللــــون إن الرئيس التركي لا يثق 
كثيــــرا في رئيس الــــوزراء أحمــــد داود أوغلو 
الذي يفتقــــر إلى الكاريزما والقبول الشــــعبي 

اللذين يتمتع بهما أردوغان.
ولــــم يكن أردوغان راضيا بشــــكل كبير عن 
أداء أوغلو الذي يشــــغل منصب رئيس الحزب 
أيضا خــــلال الحملــــة الانتخابيــــة التي وجد 

أردوغــــان نفســــه مضطــــرا لمخالفة الدســــتور 
والنزول بثقله فيها لدعم الحزب.

وفــــي مقابل ضعف أوغلو، يجــــد أردوغان 
نفسه في مواجهة ائتلاف معارض قوي يتكون 
من الأكــــراد الســــاخطين والشــــباب العاطلين 

والليبراليين واليساريين.
وللمــــرة الأولى، وجد كل هؤلاء في تســــلط 
أردوغان ســــببا للتوحد ضده، ويقول محللون 
إنه إذا استطاعت مكونات هذا التحالف المعقد 
الصمود في وجه الإسلاميين، فسيخسر حزب 
العدالــــة والتنمية الذي يواجــــه أكبر تحد منذ 

صعوده إلى السلطة هيمنته الطويلة عليها.
ولم تقبع مشــــاعر الاســــتياء بــــين صفوف 
المعارضــــين الذين يتمركــــز أغلبهم فــــي المدن 
الكبــــرى فقط، بــــل امتــــدت أيضا إلــــى القرى 
والأقاليم التي طالما كانت قاعدة أساسية لدعم 
العدالة والتنمية في تســــع انتخابات خاضها 

من قبل.

وقالت صحفية تركية، رفضت الكشــــف عن 
هويتها حينما ســــئلت عن توقعاتها لمرحلة ما 
بعد الانتخابات ”أتوقع أن يتم اعتقالي في أي 

دقيقة“.
وقالــــت إلميرا بايراســــلي المحللة الأميركية 
من أصول تركية ”لطالمــــا كان الحكم في تركيا 
في صعــــود وهبوط مســــتمرين، وباســــتثناء 

الجيش، كانت المؤسسات دائما ضعيفة“.
وأضافــــت ”لقــــد أتــــى أردوغــــان برســــالة 
عــــدم إقصاء واحتــــواء الأقليات وإعــــادة بناء 
المؤسســــات. لكــــن بينمــــا كان يفعــــل الكثيــــر 
للاقتصاد والحياة السياســــية في تركيا، فإنه 
فــــي الواقع لم يغير النظــــام، لكنه أصبح جزءا 

منه“.

} لنــدن – قالـــت تقاريـــر إن فضيحـــة أخرى 
ظهـــرت بين أوراق الفيفـــا تظهر أن المغرب هو 
الدولـــة الفائزة بحق تنظيـــم كأس العالم 2010 

وليست جنوب أفريقيا.
وعلـــى ما يبدو اختار آنذاك أعضاء اللجنة 
التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم برئاســـة 
رئيسه المستقيل بلاتر المغرب لتنظيم المونديال 
الأول فـــي أفريقيا، لكن تم التلاعـــب بالنتائج 

لاحقا لينتقل الملف إلى جنوب أفريقيا.
وتنفي حكومة جنـــوب أفريقيا تورطها مع 
الفيفا في أي قضايا فســـاد متعلقة بملف كأس 

العالم 2010.
البريطانية  لكن صحيفة ”صنـــداي تايمز“ 
أكـــدت التقاريـــر التي تديـــن أعضـــاء اللجنة 
التنفيذيـــة للفيفـــا بالتزامـــن مـــع خضوعهم 
للتحقيق من قبل المباحث الفيدرالية الأميركية 

والشرطة السويسرية.
وتقـــول التقارير إن بلاتر تســـلم أشـــرطة 
مصـــورة تظهـــر أحد المســـؤولين الكبـــار في 
الاتحـــاد وهو يعلـــن منذ خمس ســـنوات فوز 

المغرب بحق تنظيم البطولة.
وتظهر الأشرطة صوت إسماعيل بهامجي 
المســـؤول البوتســـواني الســـابق في اللجنة 

التنفيذية للفيفا.
وقال بهامجي للصحيفة إنه ســـأل أعضاء 
اللجنـــة عـــن الدول التـــي صوتـــوا لصالحها 

مباشرة عقب إدلائهم بأصواتهم.
وأضـــاف ”من الممكن أن يكـــذب أحدهم ولا 
يقول الحقيقة، لكني أكاد أجزم أنه فيما بعد تم 

تعمد التلاعب بأوراق الاقتراع“.
وأعلـــن أنه بعدما أنهـــى حديثه مع جميع 
الحاضريـــن، وبعـــد حســـاب عـــدد الأصوات 
”اكتشفنا جميعا أن المغرب فاز بفارق صوتين“.
 وتأتي هذه الفضيحة غير المســـبوقة بعد 
أيام من إعلان بلاتر استقالته من رئاسة الفيفا.

ويتخطـــى إقصاء دولة فـــازت بحق تنظيم 
المونديال إطار الفضائح المالية، ويشي بجبال 
مـــن المعاملات الفاســـدة التي قـــد تظهر تباعا 

خلال الأيام المقبلة.
وما يشير إلى احتمال تأكيد مزاعم الفساد 
فـــي ملـــف مونديال جنـــوب أفريقيـــا، تحقيق 
أجرتـــه هيئـــة الإذاعة البريطانية وكشـــف عن 
تفاصيل مـــا حصل لمبلغ عشـــرة ملايين دولار 
أرسلت من الفيفا لحساب يديره نائب الرئيس 

السابق جاك وارنر.
وقد قدم هذا المبلغ من جنوب أفريقيا بهدف 
صرفـــه في برنامج لدعـــم رياضة كرة القدم في 

الشتات الأفريقي ومنطقة الكاريبي.
بيد أن الوثائق تشـــير إلى أن وارنر سحب 
دفعات من الأموال من هذا الحســـاب، لتغطية 

قروض شخصية أو عمليات غسيل أموال.
وأنكـــر وارنر، البالـــغ من العمـــر 72 عاما 
والـــذي تتهمـــه المباحث الفيدراليـــة الأميركية 

بتهم فساد، قيامه بأي فعل خاطئ.

ألميرا بايراسلي

أردوغان لم يتمكن 

من زعزعة مؤسسات 

الدولة التركية

أر

من

عادل الشاوش:

حركة النهضة تشهد 

مخاضا عسيرا متعدد 

السياقات

حر

مخ

alarab.co.uk

الانتخابات العامة تضع حدا لطموح 

أردوغان في تركيا الجديدة ص ٥

تركيا في مفترق طرق ص ٦

خيرالله خيرالله محمد أبو الفضل ماجد السامرائي فاروق يوسف ماجد كيالي سعيد ناشيد باسل العودات هيثم حسين حسن السوسي فيصل عبدالحسن أبوبكر العيادي طاهر علوان جمال ولد عروس

• الغنوشي مطالب بالخروج من دائرة المراوحة بين الديني والسياسي

{سلطنة} مطلقة مونديال جنوب أفريقيا تركيا الأتاتوركية تجهض حلم أردوغان بـ

كان في الأصل مغربيا
• البلاد في طريقها إلى حكومة ائتلافية أو انتخابات مبكرة

الخلافات تعصف بحركة النهضة التونسية وتؤجل مؤتمرها العاشر

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الامارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWETZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

} جمع كبير من الصحفيين حول صلاح الدين ديمرطاش رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في أحد مراكز الاقتراع في مدينة أسطنبول أمس 
قبل الادلاء بصوته في الانتخابات التشريعية التركية. ويحظى ديمرطاش بدعم كبير في أوساط الأكراد والمعارضة، ويصفه البعض بالنيزك الصاعد 

الذي اصطدم بنجم أردوغان.

صبحي فحماوي

إذا أردت أن تكون 

كاتبا عليك أن 

تكون مزارعا

إذ
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} باماكو – أكّـــدت مصادر إعلامية أن مقاتلي 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذين 
يسيطرون على بعض المناطق  في شمال مالي  

يسعون للحصول على مضادات للطائرات.
وذكرت أن ”هناك جهودا مكثفة للقاعدة في 
الشمال المالي للحصول على أسلحة متطورة، 
تتزامـــن مع رصـــد اتصالات هاتفيـــة لبعض 
الإرهابيين وحصـــول أجهزة الأمن في المنطقة 
على وثائق هامة تؤكـــد أن تنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الإســـلامي حصـــل على صواريخ 

نوعية طلبها من أنصار الشريعة في ليبيا“.
ويأتي هذا السعي المحموم للحصول على 
أســـلحة متطورة بعد تأكيد القوات الفرنسية 
في مالي أنها شلّت حركة القاعدة بعد تطويقها 

ورصد كامل تحركاتهـــا في المنطقة، حيث قال 
رئيـــس أركان جيش البر الفرنســـي، الجنرال 
جان بيار بوســـي، في تصريحات سابقة، ”في 
شـــريط الســـاحل والصحراء، أحرزنـــا نقاطا 
كثيـــرة ومع جميـــع المعلومات الاســـتخبارية 
التي بحوزتنا، بتنا قادرين على تتبع نشـــاط 

التنظيم ومحاصرته“.
ويـــرى الجنـــرال الفرنســـي أن قواتـــه قد 
خاضـــت عمليات عســـكرية متميزة تهدف إلى 
تزويد القوات الخاصة الفرنســـية بالمعلومات 
الاستخباراتية التي تمدها طائرات دون طيار 
وطائـــرات هيلكوبتـــر لتحديد أهـــداف تنظيم 
القاعدة للكشف عن  مخابئ أسلحته، أو رصد  

تحركات عناصره.

مـــن جهة أخـــرى، أعلن بلال أغ الشـــريف 
زعيـــم تنســـيقية حركـــة ”أزواد“ التـــي تضم 
المجموعات المتمردة الرئيسية في شمال مالي 
أن التنسيقية ستوقع في يونيو الحالي اتفاق 
الســـلام  في مالـــي وذلك بهدف إنهـــاء الأزمة 

وتحجيم المجموعات والتنظيمات المتشددة.
وفي هذا الصدد أفادت تقارير إخبارية بأن 
حركة أنصـــار الدين المقربة من تنظيم القاعدة 
تمارس عمليات تحريض واســـعة النطاق في 
مـــدن إقليم أزواد ضدّ اتفاق الســـلام الذي من 
المقـــرّر أن ينهـــي الأزمة السياســـية بين دعاة 
الانفصـــال من الطوارق والســـلطة الرســـمية 
الممثلـــة في حكومـــة باماكو. وتســـتغل حركة 
أنصار الدين التي لا يشـــملها اتفاق الســـلام، 

نفوذهـــا القبلي خاصة علـــى قبيلة إيفوغاس 
(كبـــرى قبائل طوارق إقليـــم أزواد) لمنعهم من 
التوقيـــع على الاتفـــاق وإنهاء الأزمـــة المالية 
المتشعبة، وهو ما يجعل مسألة إقناع القاعدة 
الشـــعبية للفصائل الأزوادية ببنـــود الاتفاق 

أمرا شديد الصعوبة.
وينتشـــر منذ قرابة سنة تقريبا ثلاثةُ آلاف 
جندي فرنســـي في خمـــس دول أفريقية وهي 
موريتانيـــا ومالي والنيجر وتشـــاد وبوركينا 
فاســـو. و كلفـــت العمليـــة فـــي هـــذه المنطقة 

الخزينة الفرنسية أكثر من 500 مليون يورو.
وتعتبر منطقة الســـاحل الأفريقي من أكثر 
مناطق العالم فقرا، حيث يعيش سكانها تحت 

معدل خط الفقر.

} طرابلس – ظلّت الأزمة الليبية تراوح مكانها 
دون تقـــدم يذكر خاصـــة وأنّ برناردينو ليون 
المبعوث الأممـــي إلى ليبيا عجز حتى الآن عن 
طرح خارطة طريق من شأنها أن تقرّب وجهات 

النظر بين الفرقاء السياسيين.
وكان المؤتمـــر الوطني العـــام أعلن رفضه 
للمســـوّدة الأخيرة، فيما خيّر مجلس النواب 
تعديـــل بعـــض النقـــاط، مـــا يجعل المســـوّدة 
الجديـــدة المنتظرة محلّ تســـاؤل، حول ما إذا 

كانت تلبي رغبات أطراف النزاع في ليبيا.
ويبـــدو أن ليون نفســـه يـــدرك ذلك، حيث 
قال في مؤتمـــر صحفي عقب اجتماع الجزائر 
”إن المفاوضـــات لـــم ولن تكون ســـهلة، لكن تم 
إحراز تقدم كبير، بالتأكيد خاصة على ضرورة 

تشكيل حكومة وحدة وطنية“.
وطرحت المسودة الأخيرة، 3 نقاط؛ الأولى، 
تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، ومجلس 
رئاســـي من شـــخصيات مســـتقلة، والثانية، 
اعتبـــار مجلس النـــواب (في طبـــرق) الهيئة 
التشـــريعية ويمثل جميـــع الليبيين، والثالثة، 
تأســـيس مجلـــس أعلـــى للدولة، ومؤسســـة 
حكوميـــة، وهيئة صياغة الدســـتور، ومجلس 

الأمن القومي، ومجلس البلديات.
ويشـــكل توســـع تنظيم الدولة في عدد من 
المـــدن الليبية أصبـــح عائقا كبيـــرا أمام حلّ 
الأزمـــة في ليبيـــا، وإعادة الاســـتقرار في هذا 
البلـــد، بعـــد أربع ســـنوات من ســـقوط نظام 

القذافي.
فبعد تحوّل مدينة درنة إلى معقل لعدد من 
التنظيمات المتشـــددة التي تحمل نفس الخط 
الفكـــري لداعش،  ســـقطت مدينة ســـرت التي 
الجويّة  تتضمن ميناء و قاعـــدة ”القرضابية“ 

التي تعد أكبر قاعدة عســـكرية ليبية موجودة 
في ســـرت بعد انســـحاب قوّات ”فجـــر ليبيا“ 
كتيبـــة 166، وأصبـــح للتنظيم مجـــال حيوي 
يتحرك فيه لينقل عمليّاته إلى مدينة مصراتة، 
إضافة لاســـتهدافه مقارا للسفارات والبعثات 
الدبلوماســـية في العاصمة طرابلس في وقت 
ســـابق، وكانت أشـــدها عملية فندق كورنثيا 
فـــي 27 يناير الماضي، التـــي أدّت إلى مقتل 12 

شخصا بينهم أجانب.
وطالبـــت الحكومـــة المؤقتـــة المدعومة من 
مجلـــس النـــواب المنعقد في طبـــرق  المجتمع 
الدولي بالتدخل لمنع سيطرة داعش على المدن 

الليبية والمنشآت النفطية.
وتوقع مراقبون تدخلا عســـكريا قريبا في 
ليبيـــا، مؤكدين أن تمدد تنظيم الدولة بشـــكل 
سريع، ســـيدفع المجتمع الدولي للتفكير جديا 
في التدخل العســـكري، خاصـــة في حال تأخر 

حسم الحوار السياسي.
وأفـــاد عضو البرلمـــان الليبي فـــي طبرق 
محمد عبدالله، في تصريحات صحفية في هذا 
الصـــدد بأن ”الإدارة الأميركيـــة لديها هاجس 
وحيد وأساسي، قد يدفعها للتحرك نحو ليبيا 
عسكريا، وقيادة تحالف دولي بشأنه، ألا وهو 

تهديد وتمدد تنظيم داعش الإرهابي“.
هـــذا وأكد وزيـــر الدفاع الأســـباني بيدرو 
مورينيـــس، ضـــرورة التدخل العســـكري في 
ليبيا للتصـــدي لتنظيم داعش الإرهابى، وقال 
إن أولئك الذين ذهبوا للقتال في أفغانســـتان 
هم الآن في ليبيـــا“ ولابد من التصدي لهم في 
أي مـــكان. وأضاف الوزير الأســـباني ”ذهبنا 
إلى أفغانســـتان لوقف الإرهـــاب وفي العراق 

ومالي والصومـــال لتحقيق الهدف ذاته والآن 
لدينـــا إرهاب في مكان قريـــب يحتاج منا إلى 
القيام بالشـــيء ذاته“، معربا عـــن دعم مدريد 
للطرح الإيطالي الـــذى يدعو التحالف الدولي 
المناهـــض لداعش فى ســـوريا والعـــراق إلى 

توسيع رقعة عملياته لتشمل ليبيا.
وقـــال إن ”ليبيـــا دولـــة لها ســـيادة وأي 
عمل عســـكري أجنبي على الأراضـــى الليبية 
يستوجب أولا الحصول على موافقة حكومتها 

الشرعية على ذلك“.
وتشـــهد ليبيـــا صراعا على الســـلطة منذ 

إســـقاط النظام السابق ســـنة 2011 تسبب في 
نزاع مســـلح فـــي الصيف الماضي وبانقســـام 
البـــلاد بـــين ســـلطتين، حكومة يعتـــرف بها 
المجتمع الدولي في الشـــرق، وحكومة مناوئة 
لها تدير العاصمة منذ أغسطس بمساندة فجر 
ليبيا التي تعد تحالفا لقوات غير متجانســـة 
التقت مصالحها بســـبب خســـارة شـــق تيار 
الإســـلام السياسي في الانتخابات التشريعية 

منتصف العام الماضي.
ويستدعي الوضع في ليبيا تضافر جهود 
المجتمـــع الدولي، وخاصة رفع حظر الســـلاح 

عـــن قوات الجيـــش الوطني حتـــى تتمكن من 
دحر الميليشـــيات الإســـلامية وتفكيك الكتائب 

الإرهابية في مختلف مناطق البلاد.
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◄ أنقذت قوات خفر السواحل 
الأوروبية نحو 3 آلاف و500 

مهاجر غير شرعي، كانوا 
يستقلون 15 قاربا بالقرب من 

السواحل الليبية في مياه البحر 
الأبيض المتوسط، ويحاولون 

الوصول إلى بعض الدول 
الأوروبية بطرق غير شرعية.

◄ حذرت صحيفة ”واشنطن 
بوست“ من أن تشكل ليبيا 

أرضا خصبة لتنظيم داعش، 
ومقرا لانطلاق هجماته على 

مناطق أخرى في الشمال 
الأفريقي.

◄ قتل أربعة أشخاص وجرح 
آخرون في هجوم شنه مسلحون 

على بوابة أبو قرين (الهيشة) 
شرق مدينة مصراتة الليبية، 

فجر أمس الأحد.

◄ نفت المكلفة بالعلاقات 
الخارجية في الخطوط الجوية 

التونسية هدى عمارة، ما 
تناقلته بعض وسائل الإعلام عن 

نية الشركة فتح مكتب لها في 
مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية 

طرابلس.

◄ تمكن تنظيم داعش من فرض 
سيطرته على بلدة هراوة شرقي 
مدينة سرت الليبية ليوسع من 

نطاق سيطرته داخل ليبيا، التي 
تمزقها الصراعات.

◄ قال مصدر أمني جزائري، 
أمس الأحد، إن دول جوار ليبيا، 
الجزائر ومصر وتونس، توافقت 
على مضاعفة إجراءاتها الأمنية 

على الحدود مع ليبيا، لمنع 
تدفق الجهاديين، فضلا عن 
تقديم الدعم للجيش الليبي، 

لتمكينه من دحر تنظيم داعش.

القاعدة في مالي تسعى للتزود بأسلحة متطورةباختصار

المغرب يدعو إلى تفعيل 
الاتحاد المغاربي لدرء 

مخاطر الإرهاب

تمدد داعش في ليبيا يرجح كفة التدخل العسكري الدولي
[ حوار الفرقاء في طريقه نحو الفشل   [ وزير الدفاع الأسباني يطالب بتدخل عسكري في ليبيا

الفوضى المستشرية في ليبيا تدفع المجتمع الدولي إلى بحث القيام بعمليات عسكرية 

ــــــادة الولايات المتحدة الأميركية،  ــــــح خبراء ومراقبون، إمكانية قيام عدد من الدول بقي رجّ
بتدخل عســــــكري في ليبيا في حال فشــــــل الفرقاء في بلورة حلول سياســــــية تنهي أزمة 
الشرعية خلال جولة الحوار التي ستنطلق أعمالها في الصخيرات المغربية اليوم الاثنين.

«غياب الحل السياســـي في ليبيـــا التي تعاني من الفوضى يزيد من 
مخاطـــر الإرهـــاب والهجرة غير الشـــرعية ومصر لهـــا دور هام في 

تفعيل الحوار بين الفرقاء}.
باولو جينتليوني
وزير خارجية إيطاليا

«قـــدرة المجتمع التونســـي على الصمود أمـــام العواصف العاتية 
التي اجتاحت مجتمعات عربية أخرى تبرهن على ريادة الإصلاحات 

العميقة والجذرية التى أقرها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة}.
الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

«لـــن نقبـــل بالابتزاز وسياســـة لي الـــذراع، ولن نســـمح بالفوضى 
والتطـــاول علـــى القانـــون، ولا أحد فـــوق القانون مهما علا شـــأنه 

الوضع صعب وعلينا العمل على إنقاذ تونس}.
الحبيب الصيد
رئيس الحكومة التونسية

} الربــاط – تعمل الرباط علـــى تفعيل اتحاد 
المغرب العربي وذلك بغية وضع اســـتراتيجية 
أمنيـــة مشـــتركة بالمنطقة المغاربيـــة لمواجهة 
التهديـــدات الإرهابيـــة والاتجـــار بالأســـلحة 

والمخدرات والهجرة غير الشرعية.
وأكدت في هذا الصدد أســـبانيا والمغرب، 
على ضـــرورة إحيـــاء اتحاد المغـــرب العربي 
بحســـب ما جاء فـــي بيان مشـــترك صادر في 
أعقاب الاجتماع المغربي الأسباني الـ11، الذي 
انعقد بمدريد بحضور رئيسي حكومة البلدين 

عبدالإله بن كيران وماريانو راخوي.
واعتبر البلدان في البيان أن اتحاد المغرب 

العربي يشكل ”خيارا جيو-سياسيا حتميا“.
ورغم تعثر منظمة اتحـــاد المغرب العربي 
بســـبب الخلافات بين أعضائها، إلا أن الحرب 
علـــى الإرهاب والالتزام الدولـــي الذي تفرضه 
هذه الحرب قد يؤديان، بحســـب مراقبين، إلى 
تقارب دول المغـــرب العربي انطلاقا من قاعدة 
التصدي المشـــترك لتوســـع نفـــوذ الجماعات 

الجهادية في شمال مالي وفي ليبيا.
الجديـــر بالذكـــر أن المغرب بـــادر باقتراح 
إعـــادة إحياء الاتحاد المغاربي، لأن  التحولات 
السياسية في المنطقة تفرض تجاوز الخلافات 
لإرســـاء علاقات تعاون تســـتمد مقوماتها من 

مصالح الشعوب المغاربية.

يســـتدعي  ليبيـــا  فـــي  الوضـــع 
تضافر جهـــود المجتمع الدولي، 
وخاصة رفـــع حظر الســـلاح عن 

قوات الجيش

 ◄

ــع المــجــتــمــع  ــدف الـــفـــوضـــى ســت
الـــدولـــي لــلــتــفــكــيــر جـــديـــا في 
في  خاصة  العسكري،  التدخل 
حال تأخر حسم الحوار السياسي

 ◄

توســـع تنظيـــم الدولـــة أصبح 
عائقـــا أمام حل الأزمة في ليبيا، 
وإعـــادة الاســـتــقرار فـــي هـــذا 

البلد

 ◄

الشرطة التونسية تمنع مظاهرة لعشرات المحتجين، بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، تطالب السلطات بالكشف عن ملف ثروات البلاد
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أخبار

◄ أيدت المحكمة العليا في السعودية 
كافة الأحكام الصادرة بحق مؤسس 
الشبكة الليبرالية السعودية رائف 
بدوي. والحكم الذي أصبح نهائيا 
ولا يجوز الطعن فيه أو الاعتراض 

عليه يقضي بسجن بدوي لمدة عشر 
سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة 
وجلده ألف جلدة موزعة على عشرين 

دفعة.

◄ تسبب تدفق اللاجئين اليمنيين 
على جيبوتي فرارا من الحرب في 

ارتفاع كبير بالأسعار خصوصا 
إيجار المساكن والمواد الأساسية 

وأيضا نبتة القات التي يعرف 
اليمنيون بإقبالهم الشديد على 

استهلاكها.

◄ تم في دولة الإمارات العربية 

المتحدة اعتماد الجدول الزمني 
لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 
٢٠١٥ بدءا من فتح باب الترشح يوم 

١٣ أغسطس القادم، وصولا إلى 
الاقتراع يوم ٣ أكتوبر وإعلان النتائج 

الأولية في ذات اليوم، وصولا إلى 
اعتماد القائمة النهائية للفائزين في 

حال عدم وجود انتخابات تكميلية 
يوم ١١ من نفس الشهر.

◄ قالت مصادر إعلامية سعودية 
إن السلطات الأمنية تمكّنت خلال 

أسبوع واحد من توقيف ٧٣ شخصا 
من المطلوبين والمشتبه بهم أمنيا 

يحملون الجنسية السعودية 
وجنسيات دول عربية وإسلامية 

أخرى.

◄ نشرت وزارة الداخلية الكويتية 
دوريات للشرطة في محيط دور 

العبادة في مختلف مناطق البلاد، 
وذلك تحسبا لأي سيناريو قد يحاكي 

تفجير مسجدي القديح والدمام  
بشرق السعودية الشهر الماضي، 

واعتبرا محاولة لإشعال فتنة طائفية 
في البلاد.

باختصار

} بغداد - حرّكت الجنازة المهيبة التي أقيمت 
لرجل الديني الشـــيعي الراحـــل محمد مهدي 
الآصفي بمشـــاركة رئيـــس الـــوزراء العراقي 
حيدر العبـــادي وسُـــخّرت لتأمينها وســـائل 
وأجهزة تابعة للدولة العراقية، الجدل مجدّدا 
بشـــأن البروز المتزايد للمظاهـــر الطائفية في 
العراق وتحوّلها إلى جزء من نســـيج الدولة، 
مـــا يضعف بشـــكل كبير آمـــال المصالحة بين 
مكونـــات البلد الذي تعصـــف به حرب طاحنة 
تتوالـــى التحذيرات بشـــأن صعوبة حســـمها 
دون مشـــاركة جميـــع العراقيين مـــن مختلف 

الطوائف والأعراق والديانات.
وســـاهم في احتدام الجـــدل تزامن رحيل 
الآصفـــي، الـــذي يقـــول عراقيون إنّـــه إيراني 
الأصـــل، مـــع رحيل  طارق عزيـــز نائب رئيس 
الـــوزراء وزيـــر الخارجيـــة في عهـــد الرئيس 
العراقي الأسبق صدام حسين، وما لقيه الأول 
مـــن احتفاء وتكـــريم، وما واجهـــه الثاني من 
إهانة اقتضت أن يُشتَرط على سلطات الأردن، 

حيث سيدفن، أن لا تقام له مراسم جنائزية.
ففـــي مقابـــل احتفـــاء الدولـــة العراقيـــة 
بأجهزتهـــا الرســـمية بالآصفـــي الـــذي يعبر 
عراقيـــون علـــى احترامـــه كرجل ديـــن يمثل 
الطائفـــة الشـــيعية تحديدا، حرصـــت الدولة 
العراقية ذاتها على إهانة طارق عزيز المنتمي 
لأبناء الديانة المسيحية، والذي يحظى بدوره 
باحترام قسم من العراقيين كرجل دولة سابق 
حـــاول خدمـــة البلاد فـــي إطار الرؤيـــة التي 
يتبناهـــا وأفـــكار الحـــزب الذي ينتمـــي إليه، 
وهو حـــزب البعث الذي حُشـــر كل من انتمى 
إليه، على غرار الغالبية الســـاحقة من إطارات 

الدولة العراقية في عهد صدّام حســـين ضمن 
خانة الاجتثاث الذي طبق بقسوة تحت يافطة 
القانون، ما جعل طارق عزيز يموت في سجنه 
بمدينة الناصرية مركـــز محافظة ذي قار رغم 

شيخوخته ومرضه.
وشـــارك رئيس الـــوزراء حيـــدر العبادي 
الســـبت بتشـــييع رجـــل الدين محمـــد مهدي 
الآصفي الذي ووري جثمانه الثرى في محافظة 
النجف، وقـــدم تعازيـــه لأهلـــه ولـ“العراقيين 
جميعـــا“، معتبـــرا الرجـــل ”مجاهـــدا ضـــد 
الدكتاتوريـــة“، في إشـــارة إلى نظـــام صدام 
حســـين الـــذي كان الآصفـــي يناصبـــه العداء 
ويعلـــن انتصـــاره ضدّه لإيـــران التي خاضت 

حربا ضد العراق استمرت ثماني سنوات.
وقـــد توفي الآصفي الخميـــس الماضي في 
مدينـــة قم الإيرانية حيث كان يعالج على نفقة 
طهران. وبعد حوالي ٢٤ ساعة كانت السلطات 
العراقيـــة تعلن عن وفاة طارق عزيز الذي يراه 
عراقيون علامة لا يمكن القفز عليها في تاريخ 
الدبلوماسية العراقية المعاصرة لسعة ثقافته 
ونشاطه، فضلا عن كون انتمائه لأبناء الديانة 
المســـيحية مثّـــل علامة علـــى تجـــاوز الدولة 
العراقيـــة، في فتـــرة ما بكل يؤخـــذ عليها من 
أخطـــاء، لنوازع التمييز الطائفي والديني بين 

العراقيين.
وإمعانا في الإهانة التي تعرّض لها طارق 
عزيز في ســـجنه، اشترطت السلطات العراقية 
علـــى الأردن الـــذي وافق على دفـــن عزيز على 
أراضيه بطلب من عائلته وتنفيذا لوصيته، أن 

تكون الجنازة صامتة ودون مراسم.
وأكّد ذلك الســـفير العراقي في عمّان جواد 
هادي عباس قائـــلا ”أبلغنا الحكومة الأردنية 
بموافقة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
علـــى تســـليم جثمان طـــارق عزيـــز لأهله في 
الأردن، بشـــرط أن لا تتم له أي مراسم تشييع 
أو مظاهرات أو ترديد شعارات أو هتافات من 
المطار إلى المقبـــرة المخصصة لدفنه“، معتبرا 
أن موافقـــة العبـــادي على دفن عزيـــز في بلد 

آخر، ”مظهر من مظاهـــر الديمقراطية“، بينما 
قال عراقيون في وســـائل إعـــلام وعلى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي إن اشـــتـراطات بغداد 
على عمّـــان بشـــأن الجنـازة مظهـــر لـ”الحقد 
والإصرار علـــى تطبيق  الدينـــي والطائفـــي“ 
الاجتثـــاث حتى ضدّ الأمـــوات، وخارج نطاق 

القانون.
فـــي العراق  ويقصد بعبـــارة ”الاجتثاث“ 
التحييـــد الكامـــل لمختلف رموز حـــزب البعث 
الذي حكم العراق ســـابقا، من الحياة العامة، 
وتوسّـــعت العملية لتشـــمل أغلـــب الموظفـين 
والإطارات المدنية والعسكرية للـدولة في ذلـك 

العهد. ويؤكّد عراقيـــون أن العمليـة كثيرا ما 
مورست خارج إطار القانون وبدوافع طائفية، 

وكلّفت الدولة إطارات ذات كفاءة وتجربة.
ويعتـــرف مســـؤولون حاليـــون بالدولـــة 
العراقية الحاجة لإعـــادة إدماج تلك الكفاءات 
والاســـتفادة منهـــا خصوصـــا فـــي القـــوات 
المســـلّحة التـــي تعاني الانهيـــارات المتلاحقة 
وتواجه صعوبات في مواجهة تنظيم داعش.

ومنـــذ أيـــام كشـــفت  مصـــادر مقربة من 
نائب الرئيس العراقي إيـــاد علاوي عن تبني 
الأخير مبادرة تهدف إلى دعم الجيش العراقي 
وتعزيزه بالخبرات العسكرية لضباط الجيش 

العراقـــي الســـابقين بإعادتهـــم إلـــى الخدمة 
ومنحهم الاســـتحقاقات المالية، وإعادة بعض 
المديرين العامين ممن أقصوا من المؤسســـات 

الحكومية عن طريق الاجتثاث.
ويتبنى علاوي مشروعا أشمل للمصالحة 
فـــي العراق، غيـــر أنّه يواجـــه ممانعة أطراف 
نافذة في السلطة، يتهمها عراقيون بالتعصب 
الطائفي وبالتشـــدّد والموالاة لإيران وبالعمل 
علـــى حماية نفـــوذ الأخيرة في العـــراق عبر 
إقصـــاء مـــن لا ينتمون للطائفة الشـــيعية عن 
مراكز القرار المهمة في الدولة، وخصوصا من 

أبناء الطائفة السنية.

التمييز الديني والطائفي يطال الأموات ويسد أفق المصالحة في العراق

ــــــوازع الحقد الديني والطائفي  آمال المصالحــــــة الوطنية في العراق تتراجع أمام زحف ن
وشــــــمول التمييز بين أبناء مكونات المجتمع العراقي الأموات منهم فضلا عن الأحياء، ما 
يعسّر تحقيق الإجماع المنشود حول أكثر القضايا مصيرية وفي مقدمتها الحرب القائمة 

ضد تنظيم داعش.

نازحو الأنبار يكتوون بحر الصيف تحت خيم هشة على أرض المحافظة بعد منعهم من دخول بغداد

اعترافات تربط سرايا الأشتر في البحرين بحزب الله في العراق
سلام الشماع

} المنامة - عرض التلفزيون الرسمي البحريني 
أمس اعترافات المجموعة الإرهابية التي كانت 
ســـلطات المنامـــة أعلنـــت في وقت ســـابق عن 
تفكيكها، مؤكّدة أن بعض أعضائها سافروا إلى 
العراق وتلقوا تدريبات عســـكرية على صناعة 
واســـتخدام الأســـلحة والمواد المتفجرة بغرض 
الإخلال بأمن المملكـــة الداخلي، فيما قال وزير 
الخارجية البحريني الشـــيخ خالد بن أحمد آل 
خليفة إنه يتوقع من العراق وقفة جادة ضدّ من 

يدرب ويهرّب الإرهابيين إلى البحرين. 

وبينت الاعترافات أنّ بين أعضاء المجموعة 
قياديـــين موجودين في إيـــران، وأن المجموعة 
تعمل تحت مظلة ما يســـمى بـ”سرايا الأشتر“ 
الشـــيعية، وتضم ١٤ شـــخصا، وأن القياديين 
الموجوديـــن فـــي إيران قامـــا ”بتجنيد عناصر 

بالداخل للقيام ببعض الأعمال الإرهابية“.
وأشـــارت التحقيقات التي بثـــت الداخلية 
البحرينية جزءا من نتائجهـــا على التلفزيون 
الرســـمي، إلى أنه تم تكليـــف بعض العناصر 
بتشـــكيل مجموعة إرهابية مهمتها استهداف 
رجال الأمن على أن يتم التواصل مع القيادات 
الخارجيـــة للتنظيـــم لتوفير المـــواد المتفجرة 

والدعم اللازم، فيما تم تجنيد عناصر إضافية، 
تعمل تحت إمرة أحد القياديين الموجودين في 

إيران.
وتوصف سرايا الأشتر بأنها تمثل الجناح 
المســـلّح لأطراف شيعية تحســـب نفسها على 
”المعارضة السياســـية“ فـــي البحرين، ونفذت 
عـــدة عمليـــات أدى بعضها إلى مقتـــل ١٠ من 
رجـــال الشـــرطة من بينهـــم شـــرطي إماراتي 
الجنســـية كان يعمل ضمن قوة أمواج الخليج 
المنبثقة عـــن اتفاقية التعاون الأمني الخليجي 
المشـــترك. وحســـب اعترافات المقبوض عليهم 
فقـــد تلقـــى عناصر تنظيم ”ســـرايا الأشـــتر“ 

تدريبات عســـكرية متنوعة في العراق على يد 
”كتائب حـــزب الله“ العراقي، كما اعترف هؤلاء 
بتنفيذ عدد مـــن العمليات الإرهابية في الفترة 
بـــين ٢٠١٣ و٢٠١٥، بينهـــا تفجيـــرات فـــي قرى 
السنابس والديه والبديع والشاخورة والمقشع 
والـــدراز، وهـــي قـــرى شـــيعية، بالإضافة إلى 
مواقع أخرى مثل مدينة حمد، وأحد المجمعات 

التجارية.
وليست هذه هي المرّة الأولى التي يتم فيها 
الكشف عن وجود صلة بين الأحداث الإرهابية 
التي تشـــهدها مملكة البحريـــن من حين لآخر 

وأطراف على علاقة بإيران.

سلطنة عمان تحسن أوضاع عمالها خدمة لخيار الرهان على رأس المال البشري

} مســقط - أكّدت ســـلطنة عمان على لسان 
عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة 
مواصلـــة تطويـــر تشـــريعاتها العمالية وفق 
المعايير الدولية ســـعيا لتحســـين بيئة العمل 
وظـــروف العمال والارتقـــاء بالعلاقات المهنية 

بين مختلف أطراف العملية الإنتاجية.
وتخوض سلطنة عمان منذ أكثر من أربعة 
عقـــود من الزمـــن تجربـــة متدرّجـــة للنهضة 
الشـــاملة في مختلف المجـــالات، يقول صناع 
القرار فيهـــا إن رأس المال البشـــري محورها 
الأساســـي ورهانهـــا الأوّل. وتطرح مســـائل 
تحسين بيئة العمل وظروف العمال ضمن هذا 

الرهان.
كما أنّ الســـلطنة التي تتميز باستقرارها، 
معنيـــة بتنويـــع اقتصادها والفكاك من أســـر 
الارتهـــان للنفـــط، خصوصـــا في ظـــلّ تذبذب 
أسعاره. وتعمل من ثم على توفير بيئة جاذبة 
للاســـتثمار، وهو هـــدف لا يتحقق بمعزل عن 
رفـــع كفـــاءة الأيـــادي والعقـــول العاملة التي 
لا يمكـــن أن يتحســـن أداؤها إلا فـــي ظل بيئة 
مريحة وظروف مواتية وعلاقات عمل ســـليمة 
تؤطرها قوانين وتشريعات متطورة ومتوافقة 

مع المواصفات الدولية.
وقـــال الوزيـــر عبدالله بن ناصـــر البكري 
إنّ بـــلاده حققت إنجازات مهمـــة خلال عقود 
نهضتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية 

والسياسية والإنسانية.

وكان البكـــري يتحـــدّث أمام الـــدورة ١٠٤ 
لمؤتمـــر العمـــل الدولـــي المنعقـــدة مؤخرا في 
جنيف بسويســـرا، قائلا إنّ التعاون المستمر 
لبلاده مع منظمة العمل الدولية والاســـتفادة 
من خبراتهـــا الفنية وقدراتهـــا العملية، مكّن 
السلطنة من تطوير التشريعات العمالية وفقا 
لمعايير العمل الدولية، إلى جانب تنظيم سوق 
العمل وتطوير برامج تفتيش العمل والسلامة 
والحمايـــة  والمســـاواة  المهنيـــة  والصحـــة 
الاجتماعية للعاملـــين وتعزيز مكانة المرأة في 
العمل ودعـــم الحرية النقابية وتنظيم علاقات 
العمـــل والمفاوضة الجماعيـــة وتعزيز الحوار 

الاجتماعي بين أطراف الإنتاج.
وذكـــر وزير القـــوى العاملـــة العماني أن 
مبادرة الســـلطنة بالتعاون مـــع منظمة العمل 
الدولية لتنفيذ البرنامج الوطني للعمل اللائق 
بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة، خلال سنوات 
خطة التنمية الخمســـية الحالية، ساهمت في 
تحقيـــق التوافق بـــين هذه الأطـــراف لإجراء 
تعديلات جوهرية علـــى قانون العمل وقانون 
التأمينـــات الاجتماعيـــة وزيادة مقـــدار الحد 
الأدنى للمعاشـــات التقاعدية وتوسيع تغطية 
الحمايـــة الاجتماعيـــة وزيـــادة الحـــد الأدنى 
للأجور وتوحيد الإجازات الرســـمية للعاملين 

في القطاعين العام والخاص.
وقال إن بلاده تولي أهمية لدور المؤسسات 
الصغيـــرة والمتوســـطة في مجـــالات التنمية 

والتشـــغيل وقدرتهـــا على تحقيـــق التطوير 
المنشـــود للبنيـــة الهيكليـــة للقـــوى العاملـــة 
الوطنيـــة بزيـــادة نســـبة أصحـــاب الأعمـــال 
والعاملين لحســـابهم الخاص فـــي صفوفهم، 
مشيرا إلى أنّ ندوات متخصصة عقدت للنظر 
في تنمية هذه المؤسســـات وتوّجـــت أعمالها 
بإنشـــاء الهيئـــة العامـــة لتنمية المؤسســـات 
الصغيرة والمتوسطة وإنشـــاء صندوق الرفد 
لتوفيـــر التمويـــل الـــلازم لتمكـــين المواطنين 
أصحـــاب المبـــادرات الفرديـــة والإبداعية من 

إنشـــاء هذه المؤسســـات وتنميتها وتطويرها 
وتنويع أعمالها وتعظيم قدراتها لتوفير فرص 

العمل للمواطنين.
وأكد البكري قائلا ”إننا في ســـلطنة عمان 
نتفق مـــع المـدير العام لمنظمـــة العمل الدولية 
ومـــا تم تضمينــــه بتقـريـــره المقــــدم مؤتمـر 
جنيــــف بشـــأن توفيـــر الوظـائـــف الـلائقــــة 
للجميــــع ونـرى بأن تحقيقـــه يتطلـب تعـاونا 
مشـــتركا وفهما ابتكاريا فـــي العمل من أجـل 

مستقبل أفضل“.

ســــــلطنة عمان التي تخوض تجربة متدرّجة للنهضة الشاملة في مختلف المجالات تراهن 
على رأس المال البشري محورا لتلك التجربة، وتطرح مسائل تحسين بيئة العمل وظروف 

العمال ضمن هذا الرهان.

الإنسان العماني محرك التنمية ومحورها

«جميع الاســـتراتيجيات والخطط والمشـــاريع التي يتم إطلاقها 

فـــي دولة الإمارات تضع مصلحة المواطن وراحته واســـتقراره في 

مقدمة أهدافها».

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

«من غيـــر المنطقي أن تشـــارك إيـــران في محادثـــات جنيف. ولا 

داعي لمشـــاركتها لأن وكلاءها الحوثيين وفلول صالح سيكونون 

موجودين».

راجح بادي
المتحدث باسم الحكومة اليمنية

«المعارضة ارتكبـــت أخطاء كبيرة بغيابها عن العمل السياســـي 

العلنـــي. وكان الأولى بها أن تعمل بمبـــدأ خذ وطالب. والمطالبة 

تكون في البرلمان لا عبر الشارع».

جمال فخرو
نائب رئيس مجلس الشورى البحريني

ــة الاجـــتـــثـــاث تــؤخــر  ــاس ــي س

ــراق  ــع المــصــالــحــة وتـــحـــرم ال

في  إليها  بحاجة  هو  كفاءات 

فترته العصيبة الراهنة

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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} دمشــق - تراجع مقاتلو داعش تحت وطأة 
الاشتباكات العنيفة مع قوات النظام السوري 
والمســـلحين الموالين له إلى مسافة كيلومترين 
عن مدينة الحســـكة في شمال شـــرق سوريا، 
بعدمـــا تمكن في الأيام الأخيـــرة من الوصول 
إلى مشـــارفها، ووتفاقم مشـــاكل التنظيم مع 
إقـــدام طائـــرات التحالـــف أمـــس على قصف 
أهـــداف تابعة له في شـــمال ســـوريا، في أول 
تدخل من نوعه في المعارك الدائرة بين المقاتلين 
الجهاديين وفصائل إسلامية معارضة، بينها 

جبهة النصرة.
وقـــال جيش النظام الســـوري أمس الأحد 
إنـــه صـــد هجوما كبيرا شـــنه تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية في مدينة الحســـكة بشمال شرق 
البلاد مجبرا مقاتليه على الانســـحاب بعدما 
استولوا على منشـــآت رئيسية على المشارف 

الجنوبية للمدينة.
ويحظـــى الجـــزء الشـــمالي الشـــرقي من 
ســـوريا بأهمية إســـتراتيجية لأنـــه يربط بين 
المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في كل من 

سوريا والعراق.
كمـــا يســـعى أكراد ســـوريا إلى توســـيع 
ســـيطرتهم على منطقة تمتد مـــن كوباني إلى 
القامشـــلي يعتبرونهـــا جزءا مـــن دولة كردية 

يطمحون إلى تأسيسها في المستقبل.
وبـــدأ التنظيم هجوما عنيفـــا في 30 مايو 
في اتجاه مدينة الحسكة، وتمكن من الوصول 

الخميس إلى مسافة 500 متر منها.
وأشـــار المرصد في بريد إلكتروني إلى أن 
”قـــوات النظام تمكنـــت من التقـــدم في جنوب 
المدينـــة وأجبـــرت التنظيـــم علـــى التراجع“ 
إلى محيط ســـجن الأحداث الواقـــع على بعد 
كيلومتريـــن من المدينـــة. وأوضح عبدالرحمن 
أن المعارك لا تزال مســـتمرة في محيط ســـجن 

الأحداث وهو مبنى قيد الإنشاء اتخذته قوات 
النظـــام مقرا لهـــا قبل ســـيطرة التنظيم عليه 

الأربعاء وعلى مواقع عدة مجاورة.
وتزامن تراجع التنظيم جنوب الحسكة مع 
مشاركة مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية 
للمرة الأولى منذ بدء الهجوم على المدينة، في 
القتال ضـــد الجهاديين على الجبهة الجنوبية 

الغربية.
وتتقاســـم قوات النظام ووحـــدات حماية 
الشعب الكردية السيطرة على مدينة الحسكة، 
ويســـيطر الأكراد تحديدا علـــى أحياء المدينة 

الغربية والشمالية.
ويتولى المقاتلون الأكراد الدفاع عن الجبهة 
الجنوبية الغربية للمدينـــة حيث يتواجدون، 
لكنهـــم عمليا يقاتلون وقوات النظام ضد جهة 

واحدة هي تنظيم داعش.
ولم يشـــارك الأكـــراد في القتـــال في الأيام 
الماضية، ما جعلهـــم عرضة لانتقادات عدة، إذ 
تحاملـــت صحيفة ”الوطن“ الســـورية القريبة 
من الســـلطات، الخميس، علـــى الأكراد عبر ما 
وصفته بـ“تخاذلهم“عن مساندة قوات النظام. 
وتقـــدم تنظيم الدولة الإســـلامية مـــن معقله 
في مدينة الشـــدادي جنوبي مدينة الحســـكة 
بشكل خاطف هذا الأســـبوع بعد تنفيذه عددا 
من العمليـــات الانتحارية ضـــد نقاط تفتيش 
تابعـــة للجيش النظامي على مشـــارف المدينة 

بشاحنات ملغومة.
وتعتبـــر هذه الهجمات هـــي الأعنف التي 
يشنها التنظيم المتشدد على الحسكة عاصمة 
المحافظـــة التـــي تشـــتهر بإنتـــاج الحبـــوب 

واحتوائها على آبار للنفط.
وكان مـــن المفتـــرض أن تخفـــف العمليـــة 
العسكرية التي شنها التنظيم المتشدد الضغط 
على مقاتليه الذين خســـروا أراضي واســـعة 
لصالـــح الأكراد وعـــدد من العشـــائر العربية 
التـــي تدعمهم بعد خســـارتهم عـــددا آخر من 
القرى التي يســـكنها عرب حـــول بلدتي رأس 
العين وتل أبيض شمال غربي مدينة الحسكة 
على الحدود مع تركيا. وقال سكان إن القوات 
الكردية اســـتولت على عدة قرى يسكنها عرب 

غربي رأس العين بينها الجاســـوم وســـوادية 
التي يســـيطر عليها الأكراد بعد الاستيلاء في 
الآونة ألأخيـــرة على منطقة جبـــل عبدالعزيز 

الإستراتيجية.
ويتلقى الأكراد الســـوريون الذي يقودون 
وحـــدات حمايـــة الشـــعب دعمـــا جويـــا من 
التحالـــف الذي تقوده الولايـــات المتحدة ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وذكر المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
أنهم ســـاعدوا قوات النظام على صد الهجوم 

في الأسبوع الماضي.
وحلفاؤهـــا،  المتحـــدة  الولايـــات  وقالـــت 
الخميـــس، إنـــه تم تنفيذ 17 غـــارة جوية على 
أهـــداف للتنظيم في ســـوريا والعـــراق بينها 

أربع غارات على مقربة من الحسكة.
وتتنافس جبهة النصرة مع تنظيم الدولة 
الإسلامية مع كتائب كردية على السيطرة على 
مناطق حيوية وإســـتراتيجية التي ينســـحب 

منها النظـــام مجبرا. وشـــن التحالف الدولي 
بقيـــادة واشـــنطن ضربات جوية اســـتهدفت 
مواقع لداعش شـــمال ســـوريا، في أول تدخل 
مـــن نوعه في المعارك الدائـــرة بين الجهاديين 

وفصائل معارضة، بينها جبهة النصرة.
وفي محافظة حلب، قال المرصد الســـوري 
لحقوق الإنســـان إن ”طائرات تابعة للتحالف 
العربـــي الدولي نفـــذت أربع ضربـــات جوية 
اســـتهدفت بعـــد منتصف ليل الســـبت الأحد، 
نقـــاط تمركـــز تنظيـــم الدولة الإســـلامية في 
بلـــدة صـــوران“، تزامنـــا مع اشـــتباكات بين 
عناصر التنظيم من جهة وحركة أحرار الشام 
الإســـلامية النافذة وفصائل إسلامية وجبهة 

النصرة من جهة أخرى، في محيط المدينة.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن ”إنها 
المرة الأولى التـــي يدعم فيها التحالف الدولي 
معارضة غير كردية في اشتباكات ضد مقاتلي 

تنظيم الدولة الإسلامية“.

وأضاف ”تشـــكل هذه الضربات دعما غير 
مباشر لحركة أحرار الشـــام وجبهة النصرة“ 
التـــي تعـــد ذراع تنظيـــم القاعدة في ســـوريا 

وتعتبرها واشنطن ”منظمة إرهابية“.
ومنـــذ ســـبتمبر، ينفـــذ التحالـــف الدولي 
بقيـــادة واشـــنطن غـــارات جوية تســـتهدف 
مواقع التنظيم الجهادي في العراق وسوريا، 
كما ســـاند المقاتلين الأكراد فـــي معاركهم ضد 

التنظيم في شمال البلاد.
وطالت غارات التحالف أيضا مقار لجبهة 
النصـــرة آخرها فـــي حلب فـــي 20 مايو، كما 
اســـتهدفت مقرا لحركـــة أحرار الشـــام العام 

الماضي في شمال غرب سوريا.
واتهـــم أميـــر جبهـــة النصرة أبـــو محمد 
الجولاني فـــي مقابلة تلفزيونيـــة قبل أقل من 
أســـبوعين الولايـــات المتحدة بأنها ”تســـاند 
النظام“ السوري، وقال إن من أبرز أشكال هذه 

المساندة قصف مقار النصرة.

} غزة - أعرب عضو المكتب السياسي لحركة 
”حماس“ موســـى أبو مرزوق، عـــن أمله في أن 
تســـتأنف مصر دورها في الملف الفلسطيني، 
وأن يتم فتح صفحة جديـــدة معها، وذلك بعد 
إلغـــاء محكمـــة مصرية حكمها الســـابق على 

الحركة باعتبارها ”تنظيما إرهابيا“.
وقـــال أبو مرزوق في تدوينة على صفحته 
علـــى موقع ”فيســـبوك“ ”نرجو أن تســـتأنف 
مصر دورهـــا المعهود في الملف الفلســـطيني، 
وخاصة في ملفي المصالحة، والمفاوضات غير 

المباشرة“.
وأوضـــح أن حركـــة ”حماس“ هـــي حركة 
تحرر وطنـــي ”ملتزمة بمصالح شـــعبها، ولم 
تمارس الإرهـــاب يومـــا، ولم تتخـــطَّ بعملها 

المقاوم حدود وطنها“.

وكشـــف أن حركتـــه ســـعت بـــكل طاقتها 
لتحســـين علاقاتهـــا مع القاهـــرة، ولكن ”حال 
دون ذلـــك الإعلام والقضـــاء، حتى كان موقف 
الحكومة المصرية بالاستئناف الأخير، والحكم 
الذي صـــدر بإلغـــاء الحكم الســـابق باعتبار 
”حماس“ منظمة إرهابية والذي نريد أن يكون 
صفحة جديدة في العلاقات بيننا، وعليه قدرنا 

هذا الحكم إيجابيا“.
وقضـــت محكمـــة ”الأمـــور المســـتعجلة“ 
المصريـــة الســـبت، بإلغاء حكـــم اعتبار حركة 

المقاومة الإسلامية ”حماس“ منظمة إرهابية.
واعتبـــرت محكمة الاســـتئناف أن محكمة 
القاهرة للأمور المستعجلة التي أصدرت حكم 
قبل أشهر،  تصنيف حماس ”منظمة إرهابية“ 
”ليســـت جهة اختصاص“ في مثل هذه الأمور، 

حسب ما أفاد به مسؤول قضائي في المحكمة. 
وجرى إلغـــاء الحكم بحق حمـــاس بعد قبول 
الطعن الذي قدمته الحكومة المصرية، حســـب 

المسؤول القضائي.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الإســـلامي محمد 
مرســـي فـــي يوليـــو 2013، تتهـــم الســـلطات 
المصرية الجديدة ناشـــطين فـــي حركة حماس 
التي تحكـــم قطاع غزة المجـــاور بتقديم ”دعم 
قوي“ للجهاديين الذين يشـــنون هجمات شبه 
يومية ضد قوات الأمن في شبه جزيرة سيناء.

وتتهم الســـلطات المصرية أيضا ”حماس“ 
بدعـــم جماعة الإخوان المســـلمين. كما يشـــن 
الإعلام المصري باســـتمرار حملة شرسة ضد 
”حمـــاس“ كلما وقعت هجمات مســـلحة دامية 
ضد الجيـــش المصري في ســـيناء دون تقديم 

أدلة علـــى ذلك. ورغـــم تدهـــور العلاقات بين 
حماس والسلطات المصرية الجديدة استمرت 
القاهـــرة في لعـــب دور الوســـيط بين حماس 
وإسرائيل كما حدث خلال الحرب الأخيرة في 

غزة الصيف الماضي.
قـــررت  الماضـــي،  أكتوبـــر  نهايـــة  وفـــي 
الســـلطات المصرية إخلاء مئات المنازل لإقامة 
منطقـــة عازلـــة بعمق كيلومتر مـــع قطاع غزة 
وهدم الأنفاق في محاولة لمنع تهريب الأسلحة 
وتســـلل الإســـلاميين المتطرفين الذين تتهمهم 
باســـتخدام الأنفـــاق التـــي تربط قطـــاع غزة 

بشمال سيناء.
ويعلـــن الجيـــش المصري بانتظـــام تدمير 
أنفـــاق تشـــتبه إســـرائيل والقاهرة فـــي أنها 
تستخدم لتهريب الأسلحة وناشطين إسلاميين.

الحسكة تتأرجح بين داعش وقوات النظام السوري
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أخبار
[ التحالف يوفر لأول مرة غطاء جويا لفصائل من بينها النصرة [ تعدد جبهات القتال يشتت جهود النظام السوري

حماس تتودد إلى القاهرة بعد حكم استبعادها من قائمة التنظيمات الإرهابية

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ أعلن مسؤولون روس عن 
استقبال بلادهم 30 طالبا أردنيا 
للعام الدراسي المقبل في إطار 

التعاون ومساعدة الأردن على إنجاز 
برنامجه النووي السلمي المرتقب 

العام 2023.

◄ ينطلق اليوم الاثنين المؤتمر 
الموسع للمعارضة السورية الذي 

تستضيفه القاهرة على مدار يومين، 
بغية التشاور بخصوص إيجاد حل 

سياسي للأزمة السورية المندلعة 
منذ أكثر من أربع سنوات.

◄ انطلقت، أمس الأحد، في مقر 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 
بالقاهرة، أعمال الدورة الـ94 لمؤتمر 
المشرفين على شؤون الفلسطينيين 
في الدول العربية المضيفة للاجئين.

◄ أجلت محكمة جنايات الجيزة 
المصرية جلسة محاكمة الرئيس 

المعزول محمد مرسي و10 آخرين 
من قيادات جماعة الإخوان، في 

القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر 
مع قطر»، إلى العاشر من يونيو 

الحالي.

◄ قالت وزارة الدفاع الروسية 
ومتحدث عسكري مصري إن روسيا 

ومصر تجريان مناورات بحرية 
مشتركة تستمر عدة أيام بالمياه 

الاقليمية المصرية في البحر 
المتوسط، وهي الأولى من نوعها 

بين الجانبين.

◄ شنت الطائرات الحربية 
الإسرائيلية، فجر الأحد، سلسلة 

غارات على موقع لكتائب عز الدين 
القسام الجناح المسلح لحركة 

حماس شمالي قطاع غزة دون أن 
يتم الإعلان عن وقوع إصابات، 

بحسب مصادر طبية وشهود عيان.

باختصار

«الموقـــف الأنســـب لمواجهـــة الإرهاب هـــو الحل العســـكري، 
لكنه غير كاف، فالمحيـــط المليء بانعدام العدالة الاجتماعية 
وتكافؤ الفرص، وبسياسات تهميش أدت إلى ظهور داعش».
مروان المعشر
نائب رئيس وزراء الأردن الأسبق

{خطابـــان خطيران يهـــددان لبنان، خطاب عصبـــي طائفي تحت 
شـــعار استعادة حقوق المســـيحيين، وخطاب شـــحنته القدرات 
العسكرية مدعية حماية البلد من خلال مغامرات مجنونة خارجه».
نضال طعمة
نائب لبناني

«لابد من تكاتف الجهود لمحاربة التنظيمات الإرهابية المنتشرة 
في ليبيا وأيضا جماعات الجريمة المنظمة وبصفة خاصة ظاهرة 

الهجرة غير الشرعية».
سامح شكري
وزير الخارجية المصري

ــــــة ومقاتلي داعش بالقرب من مدينة الحســــــكة تؤجل  معــــــارك عنيفة بين القوات النظامي
مخططات التنظيم لإعلان تمدد جديد في منطقة اســــــتراتيجية له، ومشاكل داعش تتفاقم 
ــــــى قصف أهداف له أثناء معــــــارك بين فصائل  ــــــرات التحالف الدولي عل مــــــع إقدام طائ

معارضة، من بينها النصرة، و داعش.

نازحون سوريون يواجهون مشقة الهرب من مدينة «رأس العين» السورية حيث تستعر المواجهات بين داعش ووحدات حماية الشعب (الكردية)

الأردن: الحرب على 
الإرهاب حربنا

} عــمان - بحـــث نائب رئيس الـــوزراء وزير 
الخارجيـــة الأردنـــي ناصـــر جودة مـــع وزير 
الخارجيـــة البلجيكي ديديـــه رايندرز الجهود 
الدوليـــة المبذولة بمـــا فيها بلجيـــكا والأردن 
والتنظيمـــات  الإرهـــاب  ظاهـــرة  لمواجهـــة 
الإرهابية القائمـــة عليها والتي تمثل التحدي 

الأكبر للمنطقة والعالم.
وأكد جودة خلال اللقاء أهمية الدور الذي 
تضطلـــع به بلجيكا من خلال التحالف الدولي 
في مواجهة قوى التطرف، مســـتعرضين بهذا 
الصـــدد نتائج اجتمـــاع المجموعـــة المصغرة 
للتحالـــف الدولـــي لمحاربة داعـــش الإرهابية 

الذي انعقد في باريس الأسبوع الماضي.
وأعاد جودة التأكيـــد على أن الحرب على 
الإرهاب ”هي حربنا داخل الإســـلام وأن الدين 
الإســـلامي بريء من هذه الأفعـــال ومن الذين 
يختبئـــون خلفـــه للقيـــام بمثل هـــذه الأعمال 
المشـــينة التي لا تمت بصلة لأي دين وتشـــوه 
الصورة الحقيقية للدين الإسلامي القائم على 
الوسطية والاعتدال وقبول الآخر ونبذ العنف.

وتركـــز جـــزء مـــن اللقـــاء علـــى تطورات 
الأوضـــاع فـــي دول المنطقة بما فيهـــا العراق 
وســـوريا واليمن وليبيا وأهميـــة العمل على 
التوصل إلى حلول سياسية لهذه القضايا من 

خلال الحوار.

رامي عبدالرحمان:
المرة الأولى التي يدعم فيها 
التحالف الدولي معارضة غير 

كردية في مواجهة داعش

النظام السوري يرفع من معنويات جنوده والمقاتلين إلى جانبه عبر الترويج والدعاية لكل تحركاته 



} أنقرة - انحصرت المنافسة في الانتخابات 
البرلمانية الأهم في تركيا، الأحد، بين الحزب 
الحاكم والوافد الجديد عليها حزب الشـــعوب 
الديمقراطية، الجناح السياسي لحزب العمال 
الكردستاني، الذي يعد من أقل الأحزاب تمثيلا 

في البرلمان السابق.
أمـــا الأحـــزاب الأخـــرى وفـــي مقدمتهـــا 
الحزبـــان الرئيســـيان المعارضـــان الشـــعب 
الجمهـــوري والحركة القومية، فـــإن النتائج 
الأولية لفرز الأصوات أظهرت أنهما قاما بدور 
”الكومبـــارس“ كالعادة ولم يســـتطيعا إزاحة 
الإسلاميين من السيطرة على البرلمان مجددا.
ويبدو أن التطـــورات الكارثية التي ألمّت 
بالمنطقـــة خلال الســـنوات القليلة المنقضية 
وألقت بظلالهـــا على الداخل التركي، قد أثرت 
بشـــكل كبير على تفضيلات كثيـــر من الأتراك 
ومواقفهـــم واتجاهاتهم السياســـية ومن ثمة 
علـــى محددات الســـلوك التصويتـــي للناخب 

التركي عموما.
ويتنافـــس في هذه الانتخابات أكثر من 20 
حزبا سياسيا، فإلى جانب الأحزاب الرئيسية 
الأربعة الكبرى دخل السباق أحزاب السعادة 
الإســـلامي والاتحاد الكبيـــر والوطن القومي 
والأناضول وغيرها، إضافة إلى 165 مرشـــحا 

مستقلا.
ودعـــي حوالـــي 54 مليون ناخـــب للإدلاء 
بأصواتهـــم في انتخابـــات اعتبرها مراقبون 
بأنها اســـتفتاء علـــى نوايا الرئيـــس التركي 

في تعزيز ســـلطته بعد حملة انتخابية سادها 
التوتر إثر اعتداء أوقـــع قتيلين وحوالي مئة 
جريح بين أنصار الحزب الكردي في معقله في 
محافظة ديار بكر الواقعة جنوب شرق البلاد.
وقال أردوغان بينما كان يدلي بصوته في 
إسطنبول إن ”نسبة المشـــاركة مرتفعة. إنها 
مؤشـــر جيد علـــى الديمقراطيـــة“، مضيفا أن 

”تركيا ترسخ مؤشرات الثقة والاستقرار“.
ومثـــل الحـــزب الكـــردي تحديّـــا مفاجئا 
للرئيـــس التركـــي، حيـــث جـــذب العديـــد من 
الأنصـــار من غيـــر الأكراد ممّـــن يريدون كبح 
جمـــاح أردوغـــان، وهو مـــا جعله يفشـــل في 
أول اختبار ديمقراطي معهـــم، إضافة إلى أن 
البعـــض يرى بأنه ربما يضر بعملية الســـلام 

بين الأكراد والأتراك.
بيد أن زعيم حزب الشـــعوب صلاح الدين 
دمـــرداش لـــه رأي آخر فعقب إدلائـــه بصوته، 
دعا إلى مواصلة عملية الســـلام الداخلي بعد 
ما وصف الحملـــة الانتخابيـــة التي خاضها 
بالمرهقـــة والمضطربة، في الوقت الذي أعرب 
فيـــه زعيم الحـــزب الحاكم ورئيـــس الحكومة 
أحمد داود أوغلو عن أمله في تجاوز الخلافات 

بين كل الأطياف السياسية من أجل تركيا.
وابتعد بقية المنافســـين عـــن التجاذبات 
عقـــب الإدلاء بأصواتهم، حيـــث أعرب رئيس 
الحركة القومية دولت بهتشـــلي عن ”ثقته في 
أن الانتخابـــات ستســـفر عن الخيـــر لتركيا“، 
بينمـــا رأى زعيم أكبر أحزاب المعارضة كمال 

كليجـــدار أوغلـــو أن ”الماراثـــون الانتخابي 
مر بشـــكل جيد“، رغم ما اعتبـــره ”ظروفا غير 

متكافئة أجريت الانتخابات في إطارها“.
ولم يكن يوم الانتخابات عاديا، فقد شـــنّت 
الســـلطات فـــي إســـطنبول حملـــة مداهمات 
وألقـــت القبـــض على عـــدد كبير مـــن أعضاء 
منظمـــة العمال الكردســـتاني منهم مشـــرفين 
على صناديـــق الاقتراع، فيما لم يعلن عن عدد 

الموقوفين.

ودفعت الســـلطات بتعزيزات أمنية كبرى 
بلغت 400 ألف شرطي لضمان سير الانتخابات 
المثيـــرة للجـــدل وتأميـــن أكثر مـــن 174 ألف 
صنـــدوق اقتـــراع، حيث أمّن حوالـــي 40 ألف 
شـــرطي ثاني أكبر مدينة في البلاد إسطنبول 

بينما تم الزج بـ12 ألفا آخرين في العاصمة.
وخوفا مـــن التلاعـــب بالأصـــوات، قامت 
أحـــزاب المعارضة بتدابير تســـاعد على عدم 
التحايـــل في الانتخابـــات، حيث كلفت أحزاب 

المعارضة الرئيســـية الثلاثـــة أكثر من مليون 
متطوع مهمة مراقبة عملية التصويت في كافة 

المكاتب الموزعة في 81 محافظة.
وتشـــير التقاريـــر إلـــى أن 250 ممثلا من 
منظمة التعاون والأمن الأوروبي شـــاركوا في 
مراقبـــة الانتخابات في أكثـــر من 30 محافظة، 
وهـــو ما يضـــع تركيا على المحـــك في تعزيز 

آمالها بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وبلغت نسبة المشـــاركة، حسب مراقبين، 
الـ90 بالمئة وهي ثاني نسبة تسجل في تاريخ 
البـــلاد بعد انتخابـــات في 1987 خـــلال فترة 
حكومة الرئيس الراحل تورغوت أوزال، حيث 
بلغت 93.3 بالمئة، فيما كانت النسبة الأقل في 

1969 حيث وصلت إلى 64.3 بالمئة.
يذكر إلى أن تركيـــا كانت قد توجهت لأول 
انتخابـــات في العام 1830، وهـــي الفترة التي 
شهدت بروز التنظيمات السياسية، ثم شهدت 

البلاد بعدها 6 انتخابات حتى أبريل 1920.
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اعتاد حزب العدالة والتنمية وككل مرة، منذ العام ٢٠٠٢، دخول الســــــباق الانتخابي وهو 
مرتاح البال ويحظى بثقة الناخبين، وهو ما ســــــمح له بتحقيق الفوز في جميع الانتخابات 
التي خاضها ســــــواء برلمانية أو رئاســــــية، ولكن الأمر بدا مختلفا هذه المرة وخاصة بعد 

تضييق الأكراد على هامش حظوظه في السيطرة بمفرده على السلطة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الانتخابات العامة تضع حدا لطموح أردوغان في تركيا الجديدة

} لنــدن - اعتبر وزيـــر الخارجية البريطاني 
فيليـــب هاموند، الأحـــد، أن الاتحاد الأوروبي 
بشـــكله الحالـــي لا يناســـب القـــرن الواحـــد 
والعشرين، مســـتدركا أن حكومة بلاده تعتقد 

أنه يمكن إصلاحه.
وخلال مشـــاركته في برنامـــج ”آندرو مار 
شـــو“ على شـــبكة بي بي ســـي، أبدى تأييده 
لمجموعـــة من أعضاء حزب المحافظين الذين 

يرغبون في مغادرة الاتحاد الأوروبي، مشـــيرا 
في الوقت ذاته إلى أن ذلك لا يعبر عن الحكومة 

ولا عن أغلبية البريطانيين.
وشـــكل عدد مـــن نـــواب الحـــزب الحاكم 
مجموعـــة ضغط علـــى رئيس الـــوزراء ديفيد 
كاميـــرون مـــن أجل انتـــزاع موافقـــة الاتحاد 

لإجراء إصلاحات ”جوهرية“ في التكتل.
وهـــدد اللوبي الذي يضم أكثر من 50 نائبا 
وسمّى نفســـه ”محافظون من أجل بريطانيا“ 
بأنهم ســـيدعمون وبشـــدة، القيام باســـتفتاء 
حـــول بقاء أو انســـحاب بريطانيا من الاتحاد 

في حال فشل كاميرون في مساعيه.
وقال أحد أبـــرز أعضـــاء المجموعة وهو 
البرلمـــان  عضـــو  بانرمـــان،  كامبـــل  ديفيـــد 

الأوروبـــي في تصريحـــات أوردتهـــا ”بي بي 
سي“، الأحد ”نحن ندعم رئيس الوزراء وندعم 
الحكومـــة فـــي المفاوضـــات، لكننـــا نريد أن 
نرى إصلاحات جوهرية جـــادة“، وأضاف أن 
”أي تغييـــرات رمزية أو محـــدودة لن يقبل بها 

الناخبون البريطانيون“.
ويديـــر المجموعـــة فـــي مجلـــس العموم 
النائبـــة ســـتيف بيكـــر، حيـــث عقـــدت أولى 
اجتماعاتهـــا قبـــل أيام وبدأت فـــي التخطيط 
للمزيد من الاجتماعات خلال الأسبوع المقبل، 
وهي تأمل فـــي أن تحصل على تأييد أكثر من 

مئة من أعضاء البرلمان.
وفي خضم ذلك، كشـــفت صحيفة ”صنداي 
تليغـــراف“ بالتزامـــن مع ذلـــك أن عمدة لندن 

بوريس جونسون الذي تعززت التكهنات حول 
عودته إلى مجلس العموم، سيدعو في كلمة له 

الأربعاء إلى إصلاح الاتحاد.
وحســـب متابعيـــن فـــإن الكثيريـــن يرون 
جونسون زعيم المحافظين القادم إذ يعتقدون 
بأنه ســـيحدد الطريقة التي يجب أن تتفاوض 
بها بريطانيا فيما يتعلق بعلاقتها مع الاتحاد 

مستقبلا.
ويريد كاميرون الحد من استفادة مهاجري 
الاتحاد الأوروبي من نظام الرعاية الاجتماعية 
البريطاني وتحســـين الوضع الاقتصادي في 
منطقة اليورو والحصـــول على ضمانات بألا 
تـــؤدي زيـــادة التكامل إلى تضـــرر الدول غير 

المنضوية تحت راية الاتحاد.

لوبي بحزب المحافظين يضيق الخناق على كاميرون بشأن الخروج من الاتحاد

[ الأكراد يحققون حلمهم في أول مشاركة انتخابية [ فشل الرئيس التركي ينعكس على الحكومة المقبلة

الناخبون الأتراك يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية حاسمة لسلطة أردوغان

◄ قالت وزارة الدفاع البريطانية في 
بيان، الأحد، إن سفينة حربية تابعة 
لها في البحر المتوسط بدأت مهمة 

لإنقاذ 500 مهاجر على الأقل.

◄ ارتفع عدد قتلى سفينة الرحلات 
الصينية التي غرقت خلال عاصفة 

في نهر يانغتسي الأسبوع الماضي 
إلى أكثر من 430 شخصا، أمس، ليقل 

عدد الذين مازالوا مفقودين إلى 11.

◄ دان الرئيس الإيراني حسن 
روحاني الضالعين بفرض الحظر 

على بلاده وذلك خلال كلمة ألقاها، 
الأحد، قبل أسابيع من انتهاء 
المحادثات النووية مع القوى 

الكبرى نهاية هذا الشهر.

◄ اعتبر السيناتور الأميركي رايان 
زينك أن عدد قتلى تنظيم داعش 

الذي أعلنت عنه واشنطن منذ 
بدء الحرب عليه قبل تسعة أشهر، 

”مجرد تخمينات“.

◄ أشارت تقارير إلى أن ممثلين 
عن طالبان سيجرون مشاورات غير 
رسمية مع هيئة أفغانية تتعلق على 

ما يبدو بمفاوضات السلام خلال 
الأيام المقبلة في دبي في الإمارات 

العربية المتحدة.

◄ سيطر متمردو جنوب السودان 
على حقول نفط رئيسية في ولاية 

الوحدة شمال البلاد بعد أسابيع من 
القتال العنيف مع القوات الحكومية، 

وفق ما أعلنه المتحدث باسمهم.

◄ أفادت مصادر طبية وعسكرية 
نيجيرية بأن قنبلة انفجرت في 

سوق للماشية بولاية بورنو شمال 
شرق البلاد، في وقت متأخر أمس 

أول، أسفر عن مقتل قرابة 16 
شخصا.

باختصار

أخبار

نائبا أو أكثر سينضمون 

إلى حملة مؤيدة 

لانسحاب بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي
50

«لا داعـــي للخوف من روســـيا، فالعالم تغير إلـــى ذاك الحد الذي 

لا يســـتطيع فيه العاقلون تصـــور مثل هذه الأزمة العســـكرية 

الشاملة اليوم، وأؤكد لكم أن لدينا ما نفعله». 

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

«على الغرب أن يعتمد اســـتراتيجية الحرب الباردة ضد الجماعات 

المسلحة، وأن يشكل تحالفا يقوم بالتجسس لحرمان المتطرفين 

من الدعم المادي واللوجستي». 

دونالد رمسفيلد
وزير الدفاع الأميركي الأسبق

«ميركل تنقصها الشـــجاعة، يتعين عليها قول إنه إذا لم تتوقف 

وكالـــة الأمن القومي الأميركية عن إســـاءة اســـتخدام المخابرات 

الألمانية، سوف تكون هناك ردود فعل».

  جريجور جوزي
رئيس حزب اليسار الألماني المعارض

تركيا في مفترق طرق.. بين طموح 

أردوغان وثوابت أتاتورك

ص ٦

غياب روسيا يلقي بظلاله على قمة مجموعة السبع في ألمانيا
} كــرون (ألمانيــا) - عقـــدت مجموعـــة الدول 
الصناعية السبع قمة وصفت بـ“الاستثنائية“ 
بـــكل المقاييـــس، أمـــس الأحـــد، فـــي منطقة 
بافاريـــا  بولايـــة  بارتينكيرشـــين  غارميـــش 
الألمانية نظرا لغياب روسيا للمرة الأولى منذ 
انضمامها إلى هذا التكتل في 1998 في أعقاب 

تفكك الاتحاد السوفيتي السابق.
إفســـاد  المجموعـــة  مناهضـــو  وحـــاول 
القمـــة باحتجاجاتهـــم التـــي جابت شـــوارع 
المدينة وأمام مقـــر انعقادها وذلك في أعقاب 
المواجهات التي جدت السبت بين المحتجين 
والشـــرطة، حيث أشـــارت تقارير إلى أن أكثر 
من مئة شـــخص أصيبوا خـــلال المواجهات 
جراء اســـتخدام رجال الأمن للهراوات والغاز 

المسيل للدموع لتفريقهم.
ورغـــم ذلك لـــم يكتـــرث زعماء الـــدول لما 
يحـــدث خارج كواليـــس قمتهم التـــي أجريت 
وســـط حراســـة أمنية مشـــددة وطغت عليها 
الأزمة الأوكرانيـــة والأزمة الاقتصادية الحادة 
التي تعيشـــها اليونان والحرب على الإرهاب 

وبدرجة أقل التغير المناخي.
وجـــدد القـــادة دعواتهـــم لموســـكو بعدم 
التدخل في أوكرانيا وأن تســـحب كل أشـــكال 
الدعـــم عـــن الانفصاليين، حيث دعـــا الرئيس 
الأميركي باراك أوباما في افتتاح أعمال القمة 

التي تستغرق يومين قادة دول المجموعة إلى 
مواجهة ”العدوان الروسي في أوكرانيا“.

وقبل أيام، اعتبرت المستشـــارة الألمانية 
أنجيلا ميركل أن غياب روسيا يعتبر أمرا غير 
مقبول وأشـــارت إلى أن المطلوب حتى تعاود 
مجموعة الثمانية اجتماعاتها بحضور جميع 

أعضائها ”تغيير وجهة نظر روسيا“.
ويعتقد مراقبون أنه مع بروز بعض الدول 
الصاعدة مثل الهند والصين، بدأت المجموعة 
تفقـــد أهميتها وهنـــاك بوادر تصـــدع كما أن 
إقصاء روسيا منها يزيد من ضعفها ما يجعل 
التلاحم بين هذا التكتـــل يحظى بأهمية أكثر 
مـــن أي وقت مضى باعتبارها آلية للتنســـيق 
فيما بينها بشـــكل رســـمي بعيدا عن الضغط 

السياسي.
وانتقد العديد من الساســـة إقصاء روسيا 
من هذه المجموعة لاســـيما أنها باتت تشـــكل 
محورا في التـــوازن الاســـتراتيجي العالمي، 
وأن الاســـتمرار في هذا الأســـلوب قد يزيد من 

الارتباك في حل عدة ملفات دولية حساسة.
وبريطانيـــا  ألمانيـــا  مـــن  كل  وتســـعى 
والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لتقديم 
الدعم المالي لأي دولة فـــي الاتحاد الأوروبي 
تعاني بســـبب العقوبـــات الغربية المفروضة 

على موسكو.

وقال مسؤولون أميركيون في وقت سابق 
إن بلادهم بصدد بحث خيارات مختلفة حيال 
ما ســـمّوه انتهاك روسيا لمعاهدة العام 1987 
إزاء الصواريخ بعيدة المدى ومن بينها نشـــر 

صواريخ جديدة في أوروبا.

وتشـــهد القمة التي تشـــكلت في 1976 هذا 
العام حضور رؤســـاء كل مـــن تونس الباجي 
قائـــد السبســـي ونيجيريـــا محمـــد بخاري، 
إضافة إلى رئيسي وزراء كل من العراق حيدر 

العبادي وإثيوبيا هايلي ماريام ديسالين.

حزمة من الأزمات الدولية على طاولة القمة

أبرز الأحزاب المتنافسة في الانتخابات التشريعية التركية

حزب الشعوب الديمقراطية:

◄ يتزعمه صلاح الدين 
      دمرداش

◄ حزب كردي وهو الجناح 
      السياسي لحزب العمال الكردستاني

◄ تأسس في 15 أكتوبر 2012

◄ يعد ثالث حزب معارض في البلاد

◄ يخوض الحزب الانتخابات العامة لأول مرة

حزب الشعب الجمهوري:

◄ يتزعمه كمال 

      كليجدار أوغلو

◄ ذو توجهات ديمقراطية 
      اشتراكية كمالية

◄ أسسه مصطفى كمال أتاتورك في 1923 

◄ كان الحزب الحاكم حتى 1950 وتحول 
      لحزب معارض بارز في 2002

حزب الحركة القومية:

◄ يتزعمه دولت بهشلي

◄ ذو توجهات قومية علمانية

◄ أسسه الكولونيل ألب أرسالن 
      توركش عام 1969 

◄ ثاني أكبر أحزاب المعارضة في البلاد

◄ شارك في عدة ائتلافات حكومية 
      منذ تأسيسه

 حزب العدالة والتنمية:

◄ يتزعمه أحمد داود أوغلو

◄ ذو توجهات إسلامية 
      محافظة

◄ تأسس في أغسطس 2001

◄ فاز في ثلاثة انتخابات عامة 
      في 2002 و2007 و2011 

      بقيادة أردوغان



} أنقــرة – بعــــد السّــــجالات العنيفــــة بــــين 
الأحــــزاب التركيــــة، والحمــــلات الانتخابيــــة 
الصاخبة، التي شــــهدتها الشــــوارع والمدن، 
وصخــــب ســــيارات الدعاية للأحــــزاب التي 
والحمــــلات  والأحيــــاء  الشــــوارع  تجــــوب 
الإعلامية في الصحــــف والإذاعات ومحطات 
التلفاز، جاء يوم الحسم، حيث توجّه الأتراك 
في الداخل إلــــى صناديــــق الانتخابات، يوم 
أمس الأحد، من الساعة الثامنة صباحا حتى 
الخامســــة مســــاء، لاختيار برلمانهم الجديد، 
الذي سيرســــم مســــتقبل البلاد خلال الفترة 

القادمة.
الانتخابيــــة  المعركــــة  رحــــى  دارت  وقــــد 
التركية بين حزب ”العدالة والتنمية“ الحاكم، 
الذي يرفع شــــعار ”تركيا الجديدة“، ويريد أن 
يحافظ على الأغلبية ويشكل الحكومة منفردا، 
ويضمــــن عددا مــــن المقاعد يخــــول له تعديل 
الدســــتور والتحــــول لنظام رئاســــي ”مطلق 
الســــلطات“ تــــراود أحلامه الرئيــــس التركي 
الحالــــي رجب طيب أردوغــــان الذي لا يخفي 
رغبته في استنســــاخ تجربــــة الامبراطورية 
العثمانيــــة التــــي مضــــى عليهــــا الزمن على 
أنقاض تركيــــا العلمانية، فــــي مواجهة عدد 
مــــن أحــــزاب المعارضة التي تطمــــح للحؤول 
دون هذا المخطط الأردوغاني والمحافظة على 

تركيا الأتاتوركية العلمانية.
وتنافس في الانتخابــــات العامة التركية، 
20 حزبا سياســــيا،، إضافة إلى 165 مرشــــحا 
مســــتقلا، وقد بلــــغ عدد الناخبــــين في داخل 
تركيــــا 53 مليونا و765 ألفا و231 ناخبا، فيما 
وصل عددهم خارج البلاد إلى مليونين و876 
ألفا و658 ناخبا، ويشــــارك ممن أتمّ الـ 18 من 
العمــــر في التصويت حديثا، نحو مليون و47 
ألــــف ناخب، أدلى عدد منهم بأصواتهم للمرّة 
الأولى، داخل تركيا، إضافة إلى قرابة 56 ألف 

ناخب خارج البلاد، من نفس الفئة العمرية.

انتخابات حامية الوطيس

تميــــزت الانتخابــــات التركيــــة الأخيــــرة 
بارتفاع ســــقف المنافســــة بين الحزب الحاكم 
والأحــــزاب المعارضة إلى حــــدّ بلوغه العنف 
في مناســــبات عديدة مما جعلهــــا انتخابات 

حامية الوطيس، كما شهدت ارتباكا واضحا 
وملموســــا في صفوف حزب أردوغان تجلت 
من خلال تصريحات مســــؤوليه طيلة الحملة 

الانتخابية.
وقد دخل حزب العدالة والتنمية الســــباق 
الانتخابي البرلماني مُعتمدا على ما يســــميه 
بـ“إنجازاته الاقتصادية“، وفق دراسة صادرة 
عــــن مركــــز الروابط للبحــــوث والدراســــات 
الإســــتراتيجية، رغم أنّ الكثير من المعطيات 
أثبتت وهنهــــا في المدة الأخيــــرة خاصة في 
ظلّ كثرة الاحتجاجات بين صفوف الشــــرائح 
الفقيرة والمهمشــــة. وقد واجه حزب أردوغان 
صعوبات كبيــــرة خلال المعتــــرك الانتخابي، 
منهــــا ما هــــو داخلــــي حيث افتقــــد لخبرات 
70 مــــن أبــــرز أعضائه الذيــــن أمضوا فترتين 
في عضويــــة البرلمان ولا يحق لهم الترشــــح 
لدورة ثالثــــة، وتجميد أعضاء بارزين آخرين 
لنشــــاطهم الحزبــــي وفي مقدمتهــــم الرئيس 
الســــابق عبداللــــه غول بســــبب إحساســــهم 
بما أســــموه ”الغبن“، ومنها مــــا هو خارجي 
حيث واجه الحــــزب حملة ضارية من جماعة 
”فتح الله غولن“ -المقيم في ولاية بنســــلفانيا 
الأميركيــــة- والتي يصفها أنصــــار أردوغان 
بـ“الكيان الموازي“، التي تتغلغل داخل سلكي 
القضاء والشــــرطة، وتجري محاكمة عناصر 
تابعين لها بتهم استغلال مناصبهم، وقيامهم 
بالتنصــــت غيــــر المشــــروع على مســــؤولين 

حكوميين ومواطنين.
غولــــن“  اللــــه  ”فتــــح  جماعــــة  وتملــــك 
إمبراطوريــــة إعلاميــــة من صحــــف ومواقع 
ووكالات إعلامية قوية، استخدمتها بقوة في 
الحملات المنظمة ضد أجندة أردوغان وحزب 

العدالة والتنمية.
 كما شــــهدت فترة الحمــــلات الانتخابية 
أحداث عنف، أبرزهــــا، اختفاء خليل إبراهيم 
غويوس، المرشح المستقل، في محافظة ولاية 
شانلي أورفا، إضافة إلى انفجارين استهدفا 
تجمعين لأنصار حزب الشــــعوب الديمقراطي 
المعارض، في مدينة ديار بكر، جنوب شــــرقي 
تركيا، ممــــا أدى إلى مصــــرع إثنين وإصابة 

أكثر من 100 آخرين.
البريطانية، قد  وكانت صحيفة ”التايمز“ 
نشرت، مؤخرا، موضوعا عن الانتخابات في 
تركيا تحت عنوان ”يجب تحجيم الســــلطان 
أردوغــــان“، قــــال فيه الصحافــــي روجر بويز 
”إنّ مــــن مصلحــــة الغرب تكمن فــــي ألاّ يتمكن 
أردوغــــان مــــن تعزيز ســــيطرته الشــــخصية 
وسيطرة حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه 
على الحياة السياســــية في تركيا“، لافتا إلى 
”أنّ أردوغان الذي يقارنه كثيرون بالسلاطين 
العثمانيــــين يحاكم أحد قــــادة المعارضة لأنه 

زعم أنّ الرئيــــس التركي بنى حمامات مطلية 
بالذهب فــــي القصر الرئاســــي الجديد الذي 

يحوي أكثر من 1115 غرفة“.
ويوضــــح المقــــال ”أنّ هذا هــــو ما يحدث 
عندما يبقى شــــخص واحد في السلطة فترة 
طويلــــة فتتحول كل الانتقــــادات إلى خلافات 
شــــخصية لا أكثر ولا أقل“. ويؤكد الصحافي 
”أنّ آمال أردوغان مــــن الانتخابات التي جرت 
أمس واضحة، حيث يتمنى أن يحصل حزبه 
علــــى الأغلبية الكافيــــة في البرلمــــان لتعديل 
الدســــتور لتصبح تركيا دولــــة تتبنى نظاما 
رئاســــيا بدلا من النظام البرلماني“، لافتا إلى 
أنّ حزب العدالــــة والتنمية يمتلك 312 مقعدا 
في البرلمان الحالي وإذا أراد تعديل الدستور 
ينبغــــي أن يرفع عدد مقاعــــده إلى 330 مقعدا 
في البرلمــــان الجديــــد بالإضافة إلــــى تنظيم 

استفتاء شعبي.
وفي حال تعدى عدد نواب حزب أردوغان 
والمتحالفين معــــه في البرلمــــان الجديد عتبة 
367 نائبا، فسيتمكن من تعديل الدستور دون 

الحاجة للاستفتاء.
ويــــرى مراقبون أنّه مهمــــا كانت النتائج 
النهائيــــة التــــي ستســــفر عنهــــا الانتخابات 
الأخيرة، فإنّ الأجواء الحامية التي اتســــمت 
بهــــا الحملات تنبــــئ بأنّ الأوضــــاع لن تهدأ 
فــــي تركيا بانتهــــاء الاســــتحقاق الانتخابي، 
بــــل إنّ المعارضــــين لأجندة أردوغــــان وحزبه 
سيســــتميتون فــــي التصدي لمطامحــــه التي 
ينوي من خلالها تقويض تركيا الأتاتوركية، 
خاصــــة بعد أن تجلت نواياه الحقيقة مؤخرا 
بشــــكل واضح لدى قطاع واســــع من الشعب 
التركــــي التي يرفض مثل هــــذه الارتدادة إلى 

الوراء.

معركة متواصلة

كان رئيــــس الوزراء التركــــي، أحمد داود 
أوغلو، زعيم حزب العدالة والتنمية، قد تعهد 
بتطبيــــق خطة عمل عاجلة مــــن 10 بنود، في 
حــــال فوز حزبــــه بالانتخابــــات العامة، وقال 
إنّهم سيتوجهون مباشــــرة عقب الانتخابات 
لتنفيــــذ الخطة، التي ســــتكون فيها الأولوية 
للعمــــل على صياغة دســــتور جديد، والمضي 
قدما في مســــيرة الســــلام الداخلي (الرامية 
لإنهاء الإرهاب، وإيجاد حل جذري للمســــألة 

الكردية)، وتحقيق الوفاق المجتمعي.
وأضاف أوغلو أنّ الخطة تشمل إصلاحات 
بنيوية في المجال الاقتصادي، وتوفير فرص 
عمل، وتلبيــــة مطالب الشــــرائح الاجتماعية 
المختلفــــة، وإقــــرار قانون الشــــفافية، وإعادة 
هيكلة الأجهزة الإداريــــة المترهلة والمتضررة 
من تغلغل ”الكيان الموازي“، ووضع مخططات 

لإعادة تأهيــــل المدن وتطويرهــــا، ودعا داود 
أوغلــــو أحــــزاب المعارضة إلــــى التعاون مع 
حزبــــه، بغض النظر عن نتائــــج الانتخابات، 
لصياغة دســــتور جديد، عوضا عن الدستور 
الحالي الذي وضعه العسكر، عقب ما يسميه 

”انقلاب“ 1980.
وجدد رئيس الوزراء التركي أنه ســــيترك 
رئاســــة الحــــزب إذا لم يفز بالمركــــز الأول في 
الانتخابات، مشــــيرا إلى أنّ قــــادة المعارضة 
لا يجــــرؤون على قول ذلك، وقال أمام حشــــد 
مــــن أنصار الحزب الحاكم في ولاية قايصري 
وســــط تركيا ”إذا لم يفز حزبنا بالمركز الأول 
في الانتخابات المقبلة، سأترك رئاسة الحزب 
لصديق آخر، أنا أقــــول هذا لكن قادة أحزاب 
المعارضة لا يجــــرؤون على قول ذلك، لأنهم لا 
يفكــــرون مطلقا في أن يفــــوزوا بالمركز الأول، 
لأنّهــــم يلعبون ألعابا صغيرة في ســــاحاتهم 

الضيقة“.

وأوضــــح أوغلــــو أنّ ”نية كل مــــن يدخل 
الحقل السياســــي أن يظل أولا باســــتمرار، لا 
أن يأتي في المؤخرة“، مشيرا إلى ”أنّ أحزاب 
المعارضــــة أكبر آمالها الحفاظ على النســــب 
التي حصلت عليها في الانتخابات الســــابقة، 
فثمــــة حزب راض بـ 25 بالمئــــة من الأصوات، 
وهنــــاك آخر رضي بـــــ13 بالمئــــة، وثالث بـ14 
بالمئــــة، وهذه هي قناعاتهــــم، لكن هناك حزبا 
آخر كلّ همــــه أن يجتاز الحاجــــز الانتخابي 
ويدخــــل البرلمان ليجر البــــلاد للفوضى“، في 

إشارة منه إلى حزب الشعوب الديمقراطي.
هــــذه التصريحات الصــــادرة عن القيادي 
الثاني بالحزب الحاكم، ومن قبله تصريحات 
أردوغان الذي اعتمد سياسة ’التكفير الناعم‘ 
ضــــد خصومه طيلة الحملــــة الانتخابية، تنمّ 
وفق مراقبــــين ومتابعين للشــــأن التركي عن 
درجة العــــداء التي يكنها العدالــــة والتنمية 
لــــكل مــــن يخالفــــه الــــرأي عموما، وبشــــكل 
خــــاص للمعارضة التي تمثل قطاعا واســــعا 
من الأتراك، وســــعيه المحموم للســــيطرة على 
مفاصل الحكــــم وبالتالي تمرير أجندته التي 

يصفونها بالاستئصالية.
هــــذه  مثــــل  أنّ  المراقبــــين  ذات  ويــــرى 
التصريحــــات المتواتــــرة من شــــأنها أن تزيد 
مــــن درجة الاحتقان في الشــــارع التركي بعد 
الانتخابــــات وهــــي تؤشــــر علــــى أنّ المعركة 
بين العدالة والتنميــــة ومعارضيه، لا يحدّها 
الحيّــــز الانتخابــــي بقدر ماهــــي معركة حول 
مشــــروع مجتمعــــي بأكمله، في حــــين يرمي 
أتبــــاع أردوغــــان إلــــى العودة بالبــــلاد دهرا 
إلى الوراء يســــعى معارضوهم على المكاسب 
التي حققتها بلادهم منذ عهد مصطفى كمال 

أتاتورك وإلى حدّ الآن.
وعلى الرغــــم من أنّ محــــاور حملة حزب 
العدالــــة والتنميــــة الانتخابيــــة تركــــزت في 
مواصلة الســــير على درب ”تركيا الجديدة“، 
ومســــيرة الإصلاحــــات فــــي ســــبيل تعزيــــز 
الديمقراطية، والنهوض بالبلاد أكثر، بحسب 
تصريحــــات رئيس الــــوزراء التركــــي، إلاّ أنّ 
المعارضة وقطاعا واســــعا من الشعب التركي 
مــــا فتئوا يشــــككون فــــي هــــذه التصريحات 
استنادا إلى النوايا المبيتة التي لم تعد خافية 
على أحد والتي يســــعى مــــن خلالها الحزب 
ومن ورائه أردوغان إلى إحكام سيطرته على 
البلاد والعباد، وهو ما كشــــفت عنه بوضوح 
الانتخابات التي أسدلت ســــتارها أمس وما 
ســــبقها مــــن تصريحــــات، وســــتدعمه حتما 
الخطوات القادمة بعــــد الإعلان النهائي على 

نتائج الانتخابات.

[ معركة متواصلة بين المعارضة والنظام تتجاوز حيز الانتخابات  [ البلاد تدخل حقبة التجاذبات بغض النظر عن النتائج
تركيا في مفترق طرق.. بين طموح أردوغان وثوابت أتاتورك

شـــهدت الانتخابات ارتباكا واضحا 
وملموسا في صفوف حزب أردوغان 
تجلى من خلال تصريحات مسؤوليه 

طيلة الحملة الانتخابية

◄

اتســـمت  التـــي  الحاميـــة  الأجـــواء 
بها الحمـــلات الانتخابيـــة تنبئ بأن 
الأوضـــاع لن تهدأ في تركيا بانتهاء 

الاستحقاق الانتخابي

◄

أســــــدلت الانتخابات التركية، أمس الأحد، ســــــتارها بعد إغلاق صناديق الاقتراع وبداية 
ــــــد معطيات أولوية بأنّ كفّة حزب العدالة والتنمية برئاســــــة رجب طيب  ــــــة الفرز. وتفي عملي
أردوغــــــان، هي التي من المرجح أن تفوز لكن ليس بالأغلبية المريحة التي كان يبحث عنها 
الحزب، والتي كان من شــــــأنها أن تســــــاعده على تمرير أجندة رئيسه الطامح إلى توسيع 
صلاحياته وإعادة إحياء الحلم العثماني الذي طالما راوده في ســــــره وعلنه، على أنقاض 

تركيا الأتاتوركية العلمانية التي ألفتها غالبية الشعب التركي.
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«التفجيـــرات تعد لعبة قديمـــة أو لعبة انتخابية، خاصة وأنها تتكـــرر قبيل إجراء أي عملية 
انتخابيـــة بالبلاد بهدف إثـــارة العنف وإعاقة العملية الانتخابيـــة وصرف الأكراد عن مراكز 

الاقتراع}.
صلاح الدين دميرطاش
زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض

حلم أردوغان يعتمد على صناديق اقتراع ينوي التقليل من دورها في المستقبل

الانتخابات
التركية 07 يونيو  2015

الانتخابات العامة تضع حدا لطموح 
أردوغان في تركيا الجديدة

ص 5

فشل سياسات العدالة والتنمية يسرع بأفول نجم أردوغان

} فاز حزب العدالة والتنمية بتشكيل 
الوزارة في العام 2002، لأسباب تتعلق 
بالأزمة الاقتصادية العميقة التي كانت 
تشهدها تركيا وبالفساد المستشري في 

مؤسسات الدولة حينها. وقد رفع الحزب 
في ذلك الوقت شعارين هامين أولهما ضدّ 
الفساد والثاني ضدّ خصخصة الاقتصاد 

التي لم تقتصر على شركات القطاع العام بل 
شملت حتى ”خدمات الدولة ومرافقها“، وفق 

عدد من خبراء في الاقتصاد.
 وعلى الرغم من أنّ تلك السياسة التي 

اتبعها الحزب قد أنقذت تركيا بشكل نسبي 
إلاّ أنها أدخلتها في أزمة عميقة كذلك، حيث 
تراجع الاقتصاد التركي بالعموم وتجاوزت 

نسبة البطالة 11 بالمئة وتراجعت المكتسبات 
الاجتماعية ومنها التعليم وقيمة الأجور.

 ويقول بارتول سورال، المدير السابق عن 
ملف تركيا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

“ شهدت تركيا نموا اقتصاديا في فترة حكم 
العدالة والتنمية، ولكن في حقيقة الأمر انهار 

الاقتصاد داخليا في الفترات اللاحقة“، أي 
أنّ سياسات حزب أردوغان همشت تركيا 

ولم تلحقها بركب البلدان المتقدمة. وقد دفع 
يأس أردوغان وحكومته من ثمة إلى التفكير 
في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها سوقا 
واسعة يمكن استغلالها تجاريا واقتصاديا 

بصفة عامة.

وقد انخفضت قيمة العملة التركية في 
الأشهر القليلة الماضية بنسبة 10 بالمئة دفعة 
واحدة، وتصاعد الخلاف بين أردوغان ووزير 

الاقتصاد من ناحية ورئيس البنك المركزي 
التركي من ناحية أخرى، بسبب نسبة 

الفائدة، فالأخير يريدها عالية لأنها تساعد 
وفق رأيه في استقرار العملة ومحاصرة 

التضخم، غير أنّ أردوغان يريد تخفيضها.
وقد أثّر هذا الخلاف الذي تداولته 

وسائل إعلامية عديدة، على وضع الاقتصاد 
التركي ككل، كما أنه يوضح أنّ الأزمة في 

الاقتصاد لم تحلّ وهي هيكلية وليست 
ظرفية، وبإضافة المخاطر السياسية إليها 

فهي ماضية في التعمّق، ما دفع العديد من 
رؤوس الأموال الضخمة إلى مغادرة تركيا 
وفق بعض التقارير الاقتصادية. حيث أنّ 

مؤسسة ”مورغان ستانلي“ أكدت أن تركيا 
واحدة من الدول (الخمسة الهشة) ذات 

الاقتصاديات الصاعدة الأكثر عرضة لخطر 
الانكماش الاقتصادي. وصحيح أنّ شعار 

محاربة الفساد قد ساعد أردوغان مرارا على 
الوصول إلى رئاسة بلدية إسطنبول أولا 

ولاحقاً إلى الحكومة ووصوله إلى الرئاسة 
لاحقا، لكنّه لم يحل بينه وبين أن تحوم شبهة 

الفساد حوله، حيث وجّهت هذه التهمة ضد 
أبنائه ولأربعة وزراء من حزبه، وتسبب ذلك 

في تدخل أردوغان في التحقيق القضائي 
وأيضاً عبر قضاة تابعين لحزبه، مما قضى 
على استقلالية القضاء والقانون في البلاد، 

وتمّت إحالة الأمر إلى مجلس النواب لمتابعة 
القضية، في مساع لطمسها، حيث  يشير 

محللون إلى أنّ تلك القضية لو وجدت 
صدى إعلاميا كبيرا لها، كان من شأنها أن 
تكشف فساد حكومة أردوغان، وهو ما كان 

سينعكس حتما على شعبية حزبه.
تلك السياسات أنتجت تذمرا واسعا 

لدي الشعب التركي، زادت من حدته أخونة 
السياسات التركية والتركيز على القضايا 

المرتبطة بكل من سوريا ومصر وليبيا 
وفلسطين، ومحاولات العثمنة الجديدة 
وتقديم أردوغان لنفسه ولحزبه وكأنهم 

يعيدون تركيا إلى هويتها الأساسية، أي 
العثمانية، وما يعنيه ذلك من سعي لنسف 

الهوية العلمانية التي أسسها أتاتورك والتي 
سمحت لحزب أردوغان ذاته وقبله حزب 

الرفاه والفضيلة الإسلاميين بالوصول إلى 
البرلمان والحكومة والرئاسة مع غول وبعده 

أردوغان.
غير أنّ تحقيق حلم أردوغان السلطاني، 
ما فتئ يصطدم بمعوقات كبيرة تحول دون 

تحقيقه في الحاضر وحتى في المستقبل، 
ومن بين تلك المعوقات؛ تصاعد شعبية 

”حزب الشعوب الديمقراطي“، وهو حزب 
كردي منفتح على اليسار التركي المبعثر 

وعلى العلمانيين وفئات متضررة كثيرة من 
سياسات أردوغان، ويتفق مع الأحزاب التركية 
القديمة شأن حزب الشعب الجمهوري وحزب 

الحركة القومية، في خطأ سياسة حزب 
العدالة والتنمية بخصوص دعم الجماعات 

الجهادية في الشرق الأوسط، كما يرفض 
محاولات أردوغان أسلمة الدولة وتهديد 

علمانيتها.

وتهديد حزب الشعوب الديمقراطي، 
لأردوغان لا يقتصر على رفض سياساته 

فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى كونه في حال 
فشل العدالة والتنمية في دخول البرلمان 
بكتلة نيابية كبيرة، فإنّ الشعوب سيعلن 

تشكيل برلمان محلي في ديار بكر، وهذا يعني 
نسف كل الاتفاقيات بين حكومة أردوغان 

وبين الأكراد، خاصة أنّ أردوغان لم يف 
بوعوده تجاه الأكراد، وترك أكراد سوريا 

يواجهون مصيرهم، بل ودعم داعش وقوى 
تكفيرية وإرهابية على حسابهم.

الثابت أنّ أردوغان بات يواجه تحديات 
متنامية على جميع الأصعدة، أبرزها تراجع 
أداء اقتصاده، وانكفاء شعبيته التي رافقته 
منذ 2002 بشكل كبير، وهذا الموقف لا يشمل 

العلمانيين والأكراد فحسب بل كذلك جمهوره 
الخاص. وبالإضافة إلى ذلك فإنّ سعي 

أردوغان لنسف النظام البرلماني والمضي 
في نهج تهيئة جلّ الظروف لتركيز حكم 
استبدادي يستفرد فيه بالسلطات يجابه 

اليوم بمعارضة شديدة ويثير تجاهه الكثير 
من الحنق الشعبي.

مشكلات عديدة من ثمة تتراوح بين 
الاقتصادي والسياسي وأخرى تتعلق بالنمط 

المجتمعي وبمشاريع الأخونة، يبدو أنها 
ستكون بمثابة الشوك الذي سيعكر صفو 
أردوغان الطامح إلى ”السلطنة“، وهو ما 

تجلت ملامحه مع الانتخابات البرلمانية التي 
أسدلت ستارها أمس، والتي ربما ستؤشر 
على بداية النهاية لنجوميته التي تعالت 

لثلاثة عشر عاما متتالية.

ّّعمار ديوب
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حسن السوسي

} عـــادت منطقـــة المغـــرب العربـــي وشـــمال 
أفريقيـــا، إلـــى مركـــز الأضـــواء السياســـية 
التحليلية والإســـتراتيجية من جديد، بســـبب 
النشـــاط الإرهابي المتصاعد والمستشري فيها 
خلال الشـــهور الأخيرة، ولـــو بإيقاع أقل ممّا 
هو عليه في منطقة المشـــرق العربي، وخاصة 
في العراق وسوريا، حيث يتم تغيير الخرائط 
في الميدان بشكل عملي وسريع قبل أن تتدخل 
السياســـة، لاحقا، لترســـيمها، كما ترغب في 
ذلـــك التنظيمات الإرهابية والقـــوى الإقليمية 
والدوليـــة التـــي تدعمهـــا بالمـــال والســـلاح 
وترعاها بمختلف الأســـاليب والطرق العلنية 
والسرية، متى اســـتطاعت فرض الأمر الواقع 

على دول المنطقة.
 وتعتبر ليبيا مركز الأحداث الإرهابية في 
منطقـــة المغرب العربي، ليس بســـبب الاقتتال 
المســـتمر فيها بين مختلف الفصائل المسلحة 
الذي يحصد الضحايا بشـــكل متزايد، ويعمق 
الشرخ بين القوى المتناحرة في البلاد فحسب، 
وإنمّا أيضا، وربما أساســـا، بســـبب الزحف 
الكبير لتنظيم داعـــش الإرهابي  على عدد من 
المناطق الليبية، وسيطرته مؤخرا على مدينة 
ســـرت، حيث أضحى هذا التنظيم يهدد مجمل 

المناطق الليبية دون استثناء.

تداعيات الأزمة الليبية

يعـــدّ التمـــدد الجهادي فـــي ليبيـــا دليلا 
إضافيـــا علـــى أنّ مجمـــل الجهـــود الأمميـــة 
والوطنيـــة الليبيـــة التي تمّ بذلها في ســـبيل 
تحقيـــق المصالحة وتشـــكيل حكومـــة وحدة 
وطنية تشـــرف على إدارة شؤون البلاد لمرحلة 
انتقالية، لم تؤت بعد أكلها المنشـــود. وهو ما 
يزيد بدوره من وتيرة التهديدات التي تتعرض 
لها دول الجوار التي أصبحت تتحسّس بقوة 
ووعـــي متزايدين المخاطر المتنامية على أمنها 
واستقرارها الاجتماعي والسياسي جراء هذا 
التطور الذي تشهده ليبيا والذي ليس بإمكان 
أي كان، وفـــق المعطيـــات القادمـــة من ميادين 
الصـــراع الراهنة، التكهّن بمـــداه في الزمنين 
المنظـــور والمتوســـط،  ما لم يكـــن هناك تحرك 
متناسق بين القوى الوطنية الليبية الحريصة 
على وحـــدة بلادها وســـيادتها الوطنية وبين 
القـــوى الإقليمية والدوليـــة الراغبة في إيجاد 
حـــل للأزمـــة الليبيـــة، بمـــا يتيـــح مناهضة 
الجماعـــات الإرهابية التي مـــن الواضح أنها 
باتت تنسق أنشطتها مع نظيراتها في الشرق 
الأوســـط وعواصم إقليمية ودولية تدعمها في 

مختلف المجالات، ضاربة بالحائط جلّ قرارات 
الشرعية الدولية ذات الصلة بالأزمة الليبية.

تهديـــدات طالت بلـــدان الجـــوار أضحت 
معهـــا تونـــس تعيـــش مضاعفـــات انتشـــار 
التنظيمـــات الإرهابية على أراضيها من خلال 
عمليات أســـفرت عن وقـــوع ضحايا وجرحى 
كان أخطرهـــا مـــا جرى فـــي متحف بـــاردو، 
والذي اعتبرتـــه الحكومة التونســـية بمثابة 
ناقوس خطر حقيقي على أنه لا حدود لنشـــاط 
الجماعـــات الإرهابيـــة وبالتالـــي لا منـــاص 
من التصدي لها واســـتهدافها قبل أن تشـــتدّ 
شـــوكتها. ويبـــدو أنّ الوضع مرشـــح للتفاقم 
مـــا لم يتـــم اتخـــاذ كل التدابيـــر الاحتياطية 
اللازمة، وبالسرعة والشـــمولية الضروريتين 
لإحبـــاط مخططات الإرهابيين، والتي كشـــفت 
عن بعضها السلطات الجزائرية التي أخطرت 
تونس بـــأنّ لديها معلومات مؤكدة عن تجنيد 
تنظيـــم داعش للآلاف مـــن العناصـــر لتنفيذ 
عملياتهم فـــي تونس. وبالتالـــي، فإنّ تونس 
مطالبة اليوم باتخـــاذ الاحتياطات والتدابير 
التـــي يمليهـــا الموقف لإحباط جهـــود داعش، 
الذي يبـــدو أنه يرغب في خلق واقع جديد في 

البلاد.
 الجزائـــر بدورها، لم تعـــد بمنأى من هذه 
التهديدات، خاصّة أن بعض الخلايا الإرهابية 
ما تزال نشيطة على أراضيها رغم مرور عقدين 
كاملين على المواجهة المفتوحة التي شـــهدتها 
بـــين قوات الجيـــش الجزائـــري والمجموعات 

الإرهابيـــة مطلـــع تســـعينيات القـــرن 
الماضـــي. وبالإضافة إلى ذلك 

الخطر  اســـتبعاد  يمكن  لا 
الـــذي قـــد تمثلـــه عليهـــا 
مجموعات محســـوبة على 

البوليســـاريو، أكّـــدت عـــدة 
تقاريـــر، أنّها قـــد وقعت تحت 

الإرهابية  التنظيمـــات  جاذبيـــة 
التي تنشط في المنطقة.

أمّـــا بخصوص مصـــر، فلا يمكن 
إنـــكار أنّ الإرهـــاب يضـــرب فيها وفي 

مختلـــف المناطـــق التـــي يصـــل إليهـــا 
وتحديـــدا منطقـــة ســـيناء، خاصـــة بعـــد 

الإطاحـــة بنظام الإخوان المســـلمين. ورغم كل 
الجهـــود الأمنيـــة والعســـكرية التـــي تبذلها 
الســـلطات العســـكرية والأمنيـــة فـــي البلاد 
للتصدي إلى جبهـــة الإرهاب والتفرغ لقضايا 
التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعية الضاغطة 
على شـــعب عانـــى ويعاني من ويـــلات الفقر 
لســـنوات عديدة، لكن يبدو أنّ جماعة الإخوان 
الســـلفية  والقـــوى  ”المحظـــورة“،  المســـلمين 
المتحالفـــة معها، لا تنوي إيقاف ممارســـاتها 
الإرهابيـــة من أجـــل العودة إلـــى الحكم الذي 
نزعته عنها ثورة الشـــعب المصـــري، ولو كان 
ثمن ذلك الزجّ بالبلاد في أتون حرب لا تنتهي.
ولأنّ المغرب ليس بمعزل هو الآخر عن هذه 
التهديدات الإرهابية، فقد سعى في إطار خطط 
اســـتباقية ضدّ الخلايا الإرهابيـــة النائمة أو 
التي تنشط بأشـــكال مختلفة في مدن مغربية 

مختلفة، إلى اســـتباق هذا الخطر والتصدي 
لـــه قبـــل اســـتفحاله وصياغة اســـتراتيجية 
تضافـــرت فيهـــا جـــل الجهود للتصـــدي إلى 
الخطر الإرهابي مما بوّأ المثال المغربي المبكّر 
ليكـــون أنموذجا لباقـــي دول المنطقة، خاصة 
بعد أن أســـفرت تلك الاستراتيجية عن تفكيك 
العشـــرات من الخلايـــا، وفق مـــا أعلنت عنه 
الســـلط المغربية، خاصة بعد أن اســـتحدث 
المغرب مكتبـــا مركزيا لمحاربـــة الإرهاب 

والجريمة المنظمة.
وقد تمكن هذا المكتب، مؤخرا، في 
سياق المقاربة الاستباقية للتصدي 
إلـــى التهديـــدات الإرهابية، من 
تفكيك خليـــة إرهابية جديدة، 
تتكـــون مـــن 9 أفراد، تنشـــط 
جغرافيا في حي سيدي مومن 
بالإضافة  البيضاء،  الدار  بمدينة 
إلى مدن صغيرة وســـط المملكة، حســـب 
بيـــان صحفـــي صـــادر عـــن وزارة الداخلية 

المغربية.

النموذج المغربي

كان الجميـــع، دولـــة وأحزابـــا سياســـية 
وشـــعبا، يعرف أنّ العمليـــة الإرهابية المدوية 
التي جـــدّت في الـ16 من مايو ســـنة 2003 في 
المغـــرب، تشـــكّل لحظـــة مفصلية فـــي تاريخ 
المملكة من زاوية العلاقة بينها وبين الإرهاب.

ولا يعود هذا الأمر إلى كون خمســـة عشر 
مواطنا مغربيا قد تحولوا إلى قنابل بشـــرية 
فـــي عدد من مناطق الـــدار البيضاء حاصدين 
أرواح حوالي خمســـة وأربعين شخصا بريئا 
في ليلة واحدة فحســـب، بـــل يعود أيضا إلى 
كون المغرب الشـــعبي والسياسي الرسمي قد 
رأى في تلك الأعمـــال الإرهابية تحولا خطيرا 

في تحـــركات التنظيمات المتطرفة داخل شـــق 
من الأوســـاط الشـــعبية المغربية بما يحولها 
إلى عامل لنشر انعدام الأمن والاستقرار داخل 
البـــلاد. الأمر الذي دفـــع بالدولة إلـــى اتخاذ 
قـــرارات حاســـمة في مواجهة هـــذه الظاهرة، 
بعد أن كانت مقاربة المغرب لمســـألة الإرهاب لا 
تخرج عن نطـــاق التعامل مـــع أي جريمة من 
نـــوع آخر. حيث أنّ الاعتداءات الإرهابية التي 
عرفتها الـــدار البيضاء، فرضـــت على المغرب 
نهج أسلوب أكثر شمولية في التعامل مع هذا 
الخطـــر المحدق، واعتماد مقاربـــة أعمق تقوم 

على ثلاث قواعد أساسية هي:
[ أولا، تعزيـــز الترســـانة القانونيـــة في 
مواجهـــة الإرهاب، مـــن خلال اعتمـــاد قانون 

مكافحة الإرهاب.
[ ثانيـــا، العمـــل علـــى محاربة الأســـس 
الفكرية والدينية للتيارات الإرهابية التكفيرية 

المتطرفة.
[ ثالثا، التصدي الحازم لظاهرة التهميش 
والهشاشـــة الاجتماعية على اعتبار أن أغلبية 
”الانتحاريـــين“، الذيـــن نفـــذوا عمليـــة الـــدار 
البيضـــاء هـــم من الأحيـــاء الفقيـــرة المعوزة، 
وبالتالـــي فـــإن التصـــدي لظاهرة الهشاشـــة 
الاجتماعيـــة قـــد يكـــون لهـــا دور إيجابي في 

محاربة الإرهاب.
وقـــد بنى عـــدد مـــن المحللـــين والمتابعين 
للقضايا الإرهابية، آراءهم في تفسير الظاهرة 
الإرهابيـــة، منـــذ ذلـــك الوقت علـــى المعطيات 
السوســـيولوجية التي وفرتها السير الذاتية 
لإرهابيـــي الـــدار البيضاء، غير أن دراســـات 
حديثة أكدت أنّ الوضع الاجتماعي للمتطرّفين 
ليـــس العامل الرئيس المحدد لتوجهاتهم، وقد 
تمّ تقـــديم الدلائل علـــى أنّ أفكار التطرف تجد 
طريقها إلى مختلف فئـــات المجتمع من زوايا 

أخرى.

هذه الفكرة وجـــدت لها صدى في ”الكتاب 
الأبيـــض عن الإرهاب في المغرب“، الذي  صدر 
مؤخرا عن الفريق الدولي للدراسات الإقليمية 
والأقاليـــم الصاعدة، التابـــع لجامعة طوكيو، 
وهـــو يعتبـــر تقريـــرا توثيقيـــا مفصلا حول 
أنشـــطة الخلايا الإرهابية السرية التي تعمل 
علـــى إيجـــاد موطئ قـــدم راســـخ للتنظيمات 
الإرهابيـــة المركزيـــة التـــي تتبـــع توجهاتها 
وتحاول تنفيـــذ أجنداتها في المغرب، وخاصة 
منها تنظيـــم القاعدة ومختلـــف تفريعاته في 
المنطقـــة، وتنظيـــم داعش في كل مـــن العراق 
وســـوريا وحديثا ليبيا، والتـــي توفر لبعض 
الخلايا التكوين والتدريب العسكريين إعدادا 
لمراحل متقدمة تسمح لها بنشر رعب الإرهاب 

في المغرب والمنطقة عموما.
وفي ذات السياق قدّم التقرير رصدا دقيقا 
لنشـــاط مختلف الأجهزة المغربيـــة المناهضة 
للإرهاب، لافتا إلى نجاعة السياسة الاستباقية 
المغربيـــة فـــي مكافحة الإرهـــاب، والتي يثبت 
جدواها عبر تفكيك أكثر من مئة وثلاثين خلية 

إرهابية منذ العام 2000.
وعلـــى المســـتوى الديني، أشـــار إلـــى أنّ 
المغـــرب عمل على دحض دعـــاوى التطرّف من 
خلال إبـــراز أن جوهر تعاليم الإســـلام وروح 
الديـــن الحنيف تقوم على التســـامح ومقارعة 
الحجة بالحجة بغاية نشـــر المحبة والتعايش 
بين مختلف الشـــعوب، وليس نشر قيم الحقد 
والكراهية ومعاداة الإنســـانية كما تروّج لذلك 
التنظيمـــات التكفيريـــة الإرهابيـــة من خلال 

منظريها ومقاتليها.
ويخلـــص التقريـــر فـــي الأخيـــر إلـــى أنّ 
التنســـيق بين مختلف الـــدول المغاربية وعلى 
المســـتوى الدولـــي، والاســـتئناس بالنموذج 
المغربي في هذا الصـــدد، يبقى ضرورة ملحّة 

في محاربة الخطر الإرهابي المتنامي.

رد الخطر الإرهابي في ليبيا يمر عبر الاستفادة من النموذج المغربي
[ تمدد داعش يدق نواقيس الخطر في بلدان المغرب العربي   [ السبق الأمني وضرب الأسس الفكرية أساسان لصد الجهاديين  

في ظل تنامي الخطر الإرهابي الذي أضحى محدقا بمنطقة المغرب العربي، بعد توســــــع 
تنظيم داعش في ليبيا وســــــيطرته على مساحات شاســــــعة من الأراضي الليبية، أضحت 
ضــــــرورة توحيد جهود دول الجوار في التصدي لهذا المد تكتســــــب أهمية مضاعفة، بما 
في ذلك تســــــريع العمل على صياغة اســــــتراتيجية فعالة وعاجلة لردّ الخطر الجهادي قبل 
اشتداد شوكته، استئناسا بالتجربة الاستباقية الناجعة التي توخاها المغرب غداة أحداث 

الدار البيضاء الإرهابية سنة 2003.

في 
العمق

«العلاقات الفرنســـية المغربية استعادت متانتها العادية، ومن 
هذا المنطلق تم إعداد خارطة طريق مكثفة للسنوات المقبلة، 

تشمل مكافحة الإرهاب باعتباره عائقا أمام أمننا المشترك}.
مانويل فالس
رئيس الحكومة الفرنسية

«المغـــرب مقتنـــع بـــأن مكافحـــة الإرهاب علـــى الرغم مـــن كونه 
جريمة خطيرة، لا يمكن أن تتم على حســـاب الحقوق والضمانات 

الأساسية التي تخولها مواثيق حقوق الإنسان الدولية}.
محمد عبدالنباوي 
مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل المغربية

«الدعامـــة الأولـــى التـــي اســـتندت إليهـــا اســـتراتيجية مكافحة 
الإرهاب بالمغرب، تمثلت في  تأهيل الحقل الديني عبر التشـــبث 

بوحدة عقيدة الأمة وتعاليم الإسلام السمحة}.
محمد حصاد 
وزير الداخلية المغربي

دول الجـــوار أصبحـــت تتحســـس 
بقـــوة المخاطـــر المتناميـــة علـــى 
أمنهـــا واســـتقرارها جـــراء التطور 

الذي تشهده ليبيا

◄

الاستراتيجية الأمنية المغربية تثبت نجاعتها في التصدي المبكر للخلايا الإرهابية السرية

مر عام وبغداد لا تزال في مرمى نيران داعش
} بغــداد - يجـــد العراق نفســـه مـــع اقتراب 
الذكـــرى الســـنوية الأليمـــة الأولـــى للهجوم 
الكاســـح لتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية علـــى 
أراضيـــه، غارقا في نزاع يهـــدد وجوده كدولة 
موحـــدة، ويكبّـــل يومياته بموجـــات عنف لا 
تتوقف وتوتر مذهبي ومأساة إنسانية يعاني 

منها الملايين من العراقيين.
وكان التنظيم المتطرف قد سيطر في يونيو 
2014 على نحو ثلث مساحة البلاد، معلنا إقامة 
”الخلافة“ فـــي مناطق ســـيطرته فـــي العراق 
وســـوريا المجـــاورة، ومرتكبا أبشـــع الفظائع 
شملت قطع رؤوس وإعدامات جماعية وسبيا 

للنساء.
ورغم اســـتعادة القـــوات العراقية لبعض 
المناطق، إلا أن الجهاديين ما زالوا يسيطرون 
علـــى مســـاحات شاســـعة، وقـــد تمكنـــوا من 
الاســـتحواذ على مناطق إضافية، رغم المعارك 
المتواصلـــة منذ عـــام والغـــارات الجوية التي 
اســـتهدفته (قرابة أربعة آلاف غـــارة)، والتي 
ينفذهـــا تحالف دولي بقيادة واشـــنطن خلال 

الأشهر العشرة الأخيرة.
وســـاهم النزاع السوري المستمر منذ أكثر 
من أربعـــة أعوام فـــي توفير ميـــدان انطلاق 
للتنظيم لشن هجومه الواسع في العراق. كما 
اســـتفاد الجهاديون من نقمة العراقيين السنة 
الذين يتهمون حكومة نوري المالكي (الشيعي) 

السابقة، باتباع سياسة تهميش بحقهم. حيث 
تعد معظم مناطق سيطرة التنظيم في العراق 

ذات غالبية سنية.
ويقـــول الباحـــث فـــي مجموعـــة صوفان 
الاستشـــارية، باتريك ســـكينر، إنّ ”الأســـباب 
الكامنة وراء صعود تنظيم الدولة الإسلامية لا 
تزال قائمة، وهو ما يعني أنّ التنظيم سيبقى، 
وربمّا يُطرد بشـــكل دوري مـــن مكان إلى آخر، 
لكنه ســـيبقى كالجرثومـــة المتنقلة في مجرى 

الدم“.
وســـيطر التنظيـــم في العاشـــر من يونيو 
2014 على مدينة الموصل (شـــمال)، ثاني كبرى 
مدن البـــلاد، بعد أقل من 24 ســـاعة على بدئه 
هجوما شارك فيه عدد قليل من الجهاديين، إذا 
ما قـــورن بعدد القوات الأمنيـــة المتواجدة في 
المدينة آنذاك. وواصل التنظيم في حينه، بدعم 
من فصائل مســـلحة موالية له، التقدم جنوبا، 
ما أثار مخاوف من قدرتـــه على الوصول إلى 
بغـــداد. ولجـــأ التنظيـــم منذ ذلـــك الحين إلى 
الترويج بشكل واسع للفظاعات التي ارتكبها، 
عبر تصوير عمليات الإعدام والذبح ونشـــرها 
في أشـــرطة مصـــورة معدة بإتقـــان، مواصلا 
فـــي الوقت عينه عملياته العســـكرية الميدانية 

وسيطرته على مناطق إضافية.
واســـتهدف داعـــش الأقليـــات في شـــمال 
العراق، كما أعدم المئات من المجندين معظمهم 

من الشـــيعة في يونيو الماضي، وألقى بجثث 
العديد منهم في نهر دجلة قرب مدينة تكريت، 
في ما عرف باسم ”مجزرة سبايكر“، نسبة إلى 
القاعدة العسكرية التي كانوا يتواجدون فيها.
وســـاهمت عملية الإعـــدام الجماعي تلك، 
إضافة إلى فتوى أطلقها المرجع الشيعي الأبرز 

في العراق، آية الله علي السيستاني، في دفع 
عشرات الآلاف من الشـــيعة إلى حمل السلاح 
لقتـــال الجهاديـــين. وبات هـــؤلاء المتطوعون 
وبعـــض الفصائـــل الشـــيعية المدعومـــة من 
طهران، يقاتلون تحت لواء ”الحشد الشعبي“ 
الذي يســـاند القـــوات الأمنية، ويشـــكل رأس 

حربـــة في العديد من المعـــارك وهو ما زاد من 
انتشار المظاهر الميليشياوية.

وعلـــى الرغم من أنّ الحشـــد يتبـــع هيئة 
رســـمية مرتبطـــة برئاســـة مجلس الـــوزراء 
العراقـــي، إلاّ أن العديـــد مـــن فصائلـــه تأتمر 
مباشـــرة بقياداتهـــا، التـــي تأتمـــر بدورهـــا 
مباشـــرة بأوامـــر من إيـــران التـــي لا تخفي 
نزعاتهـــا التوســـعية فـــي المنطقـــة، بـــدلا من 
السلطات الرسمية، ما يثير مخاوف من ضعف 
ســـلطة الدولة على الجماعات المسلحة وعلى 

استقلالية العراق في المستقبل.
كما أنّ فصائل مشـــاركة في المعارك حاليا، 
تتهم بارتكاب إســـاءات وجرائم لا سيما بحق 
العـــرب الســـنة، إبـــان الحرب المذهبيـــة التي 

شهدتها البلاد بين 2006 و2008.
وقد ساهم هجوم تنظيم الدولة الإسلامية 
فـــي تبديل العديد مـــن الحـــدود الديمغرافية 
والجغرافية بين المناطق خلال العام المنصرم. 
كما تســـببت أعمـــال العنف منـــذ مطلع العام 
2014 بتهجيـــر نحـــو 3 ملايـــين شـــخص، في 
موجات نـــزوح بدلت من الطبيعة الديمغرافية 
لبعـــض المناطـــق، إذ ترك عشـــرات الآلاف من 
السنة مناطقهم نحو مناطق ذات غالبية كردية 
أو شـــيعية، كما أن العديد من هؤلاء لم يسمح 
لهم بالعودة إلى مناطقهم رغم استعادتها من 

قبل القوات الأمنية والفصائل الشيعية.

انتشار المظاهر الميليشياوية أبرز ما جناه داعش على العراق
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} مرّت ذكرى الهزيمة هذه السنة من دون أن 
تجد من يتذكّرها. صار عمر الهزيمة نصف 

قرن إلاّ سنتين بالتمام والكمال. أخطر ما في 
ذكرى الخامس من يونيو لهذه السنة، هذا 

الانسداد الفلسطيني الذي يترافق مع إعادة 
رسم خرائط الدول في المنطقة، خصوصا 

خارطة العراق وخارطة سوريا. تبدو ذكرى 
الهزيمة في السنة 2015، ذكرى أقلّ من عادية 
متى أخذنا في الاعتبار ما تمرّ به المنطقة من 

أحداث ستغيّر كلّ شيء فيها.
من يتحمّل مسؤولية الهزيمة؟ لا يزال 

السؤال مطروحا، ولكن مع بعض التعديلات 
الواجب إدخالها عليه.

ثمة حاجة، بسبب مرور كلّ هذا الزمن 
إلى صيغة جديدة تجعل السؤال المطروح: من 

المسؤول عن الهزيمة المستمرّة؟
نعم، الهزيمة مستمرّة. ليس ما يشير إلى 

أنّها ستتوقف في مكان ما. يتبينّ اليوم أن 
النظام البعثي في سوريا جرّ كلّ هذه الويلات 

على العرب والمنطقة. يدفع هذا النظام حاليا 
ثمن ما زرعه حافظ الأسد، وقبله حزب البعث. 

أسّس الأسد الأب جيشا يخوض به الحرب 
المذهبية التي تشهدها سوريا منذ ما يزيد 

على أربعة أعوام. هذا على الأقلّ ما يعترف به 
جوشوا لانديس الأستاذ الجامعي الأميركي 
الذي عاش سنوات طويلة في سوريا، وكان 
محسوبا بطريقة أو بأخرى على النظام، بل 

كان من أشدّ المدافعين عنه.
الأكيد أن جمال عبدالناصر يتحمّل جزءا 

لا بأس به من المسؤولية عن هزيمة 1967، لكنّ 
ناصر ما كان ليصل إلى ما وصل إليه من 

عجز عن إدراك مدى اختلال موازين القوى 
في المنطقة لولا مزايدات البعث السوري. 

اعترف الزعيم المصري بالخطأ. استقال بعد 
أيّام قليلة من احتلال إسرائيل سيناء والقدس 
والضفة الغربية والجولان. امتلك ما يكفي من 

الاحترام للنفس كي يقدّم استقالته، التي ما 
لبث أن عاد عنها تحت ضغط شعبي حقيقي.

في المقابل، رفع النظام السوري بعد 
الهزيمة شعار الانتصار. اعتبر أن سوريا 
هزمت إسرائيل، لا لشيء سوى لأنّ النظام 

فيها لم يسقط.
بقدرة قـادر، انتقل وزير الخارجية 
السوري وقتذاك، وكان اسمه إبراهيم 

ماخوس، من الحديث عن ”الفخ“ الذي وقعت 
فيه إسرائيل، وذلك قبل أيّام قليلة من الخامس 

من يونيو 1967 إلى ”الانتصار“ السوري في 
حرب، لم يكن من هدف إسرائيلي لها سوى 

إسقاط ”النظام الوطني في القُطْر“، على حدّ 
تعبيره.

انتهى ماخوس منفيا في الجزائر بعد 
استيلاء حافظ الأسد على السلطة في العام 

1970 وإزاحته كلّ خصومه، بمن في ذلك 
الضابط العلوي صلاح جديد الذي أمضى 

بقية أيّامه في السجن.
تكمن مأساة سوريا في أنّها عانت منذ 
الاستقلال من أزمة نظام وكيان في الوقت 

ذاته. بلغت المأساة ذروتها عندما تولّى حافظ 
الأسد مقاليد السلطة بعد ثلاث سنوات 

من الهزيمة، علما أنّه كان وزيرا للدفاع في 
العام 1967، عندما احتلت إسرائيل الجولان. 
كوفئ على ما فعله في العام الذي وقعت فيه 

الهزيمة، بدل أن يوجد من يحاسبه.
هل من مأساة أكبر من هذه المأساة التي 

حلّت ببلد كان يُفترض أن يكون من أهمّ بلدان 
المنطقة في ظلّ ما يمتلكه من ثروات، على 

رأسها الثروة البشرية؟
قبل أن يستفيق الشعب السوري في العام 
2011 ويبدأ ثورته بحثا عن بعض من كرامة، 
كان الأسـد يحصل على المكافأة تلو الأخرى. 
ما السبب في ذلك؟ ما سرّ هذه المكافآت؟ هل 

يكفي تسليم الجولان لإسرائيل كي يصمد 
الأسد الأب في السلطة ثلاثة عقود، وكي 

يتمكن من توريث السلطة لنجله بشّار الذي 
لم يكن مهيّئا ليكون في هذا الموقع بأي شكل 

من الأشكال؟
عندما ننظر عن كثب إلى سلوك النظام 
السوري،  تبدأ الصورة تتّضح. ما يتضح 

أوّلا أن الأسد الأب لم يفكر يوما في استعادة 
الجولان. لم يوظّف ما تحقّق في ”حرب 
تشرين“ 1973 كي يعمل بشكل جدّي من 

أجل استعادة الأراضي السورية المحتلة. 
على العكس مـن ذلـك، استغلّ تلك الحـرب 
ونتائجها، بمـا في ذلـك تدخل العالـم لمنـع 

الإسرائيليين من بلوغ دمشق، كي يصبّ كلّ 
جهده على لبنان. بذل كلّ ما يستطيع كي 

يتورّط الفلسطينيون في الحرب الداخلية في 
لبنان، وكي يقيموا ”جمهورية الفاكهاني“ في 

بيروت بدل الانصراف لقضيّتهم.
لم يكتف بتوريط الفلسطينيين في حرب 

لبنان التي رافقتها جهود لإغراق الوطن 
الصغير بالسلاح، بل عمل كلّ ما استطاع كي 
يتحقّق أمران. الأوّل بقاء الفلسطينيين أسرى 

الشعارات والنزاعات والتجاذبات العربية، 
والآخر إبقاء جروح لبنان تنزف. 

كان تركيزه على أن تظلّ جبهة جنوب 
لبنان مفتوحة كي يتمكن من تبادل الرسائل 
مع إسرائيل، خصوصا بعدما صار الجولان 

منسيا إثر اتفاق فصل القوات في العام 1974. 
لم تكن إسرائيل يوما ضدّ هذا التوجّه.

عمل حافظ الأسد كلّ ما يستطيع كي يغرُق 
الفلسطينيون في وحول لبنان، وكي يلعبوا 

الدور المطلوب منهم من أجل تدمير البلد. كان 
حقده على لبنان كبيرا. لا يقارن هذا الحقد إلاّ 

بحقد الأسد الابن على الوطن الصغير وعلى 
كلّ سوري أو لبناني ناجح.

كـان الأسد الأب يعارض في الوقت ذاتـه 
أي جهد عـربي جـدي لاستعادة الأرض 

المحتلة. لم يساعد الفلسطينيين إلا عندما 
كانوا يتخذون قرارا مسيئا لقضيتهم. 

ولذلك اتفق، فجأة، مـع خصمه اللدود صدّام 
حسين، الذي لا حدود لغبائه، وأقام معه 
في العام 1978 حلفا. كان الهدف من ذلك 

منع أنور السادات من تحقيق أي تقدّم  في 
مجال استعادة الأرض المحتلة والحؤول دون 

توفير أساس لمفاوضات تعود بالفائدة على 
الفلسطينيين، في وقت كان عدد المستعمرات 

الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية لا يزال 
محدودا.

بعد سنتـين، تبلغ الهزيمة عامها 
الخمسين. في انتظار الهزائم الجديدة، 
سينسى العرب الهزيمة الأصلية. كلّ ما 

سيتذكرونه أنّ النظام السوري يستكمل حاليا 
المهمّة التي وجد أصلا من أجلها. تتمثّل 

هذه المهمّة في جعل الهزيمة العربية هزيمة 
مستمرّة.

ستتوج هذه الهزيمة المستمرّة بنهاية 
النظام السوري، ولكن سيترافق ذلك مع 

الانتهاء من سوريا التي تبدو أكثر من أي 
وقت معرّضة للتفتت في ظلّ المشروع الإيراني 

الذي يقوم على فكرة ربط الساحل السوري 
بأجزاء من الأراضي اللبنانية التي تقع تحت 

سيطرة ”حزب الله“… إنّها المأساة الكبرى 
التي ستتحول، شيئا فشيئا، إلى جزء لا 

يتجزّأ من المأساة السورية، أو من الهزيمة 
المستمرّة.

* إعلامي لبناني

من الهزيمة… إلى الهزيمة المستمرة

في انتظار الهزائم الجديدة، 

سينسى العرب الهزيمة الأصلية. 

كل ما سيتذكرونه أن النظام 

السوري يستكمل حاليا المهمة 

التي وجد أصلا من أجلها

خخخيراالله خيراالله

«العرب لم يخرجوا منذ النكســـة مـــن دائرة الهزائم، ونحن في نزاع 

دائم مع أنفسنا ولا نستطيع أن نركز على الخصم أيا كان إسرائيل 

أو غيرها».

برهان غليون
كاتب وسياسي سوري

«ندعو إلى إصلاح الخطـــاب الديني المتطرف باعتبار أن الخطاب 

الدينـــي الأصلي هو خطاب يدعو إلى التســـامح، والحاجة لخطاب 

يقبل الآخر وينبذ العنف بجميع أشكاله، باتت أمرا لا بد منه».

طاهر المصري
رئيس الوزراء الأردني الأسبق

«الثقافة السياســـية الســـائدة بعـــد هزيمـــة 1967 بقيت مدمنة 

لعـــدم المســـاءلة، وترفض عمليـــة التحديث في البنيـــة الفكرية 

والثقافية للدولة العربية المعاصرة».

توفيق المديني
كاتب تونسي

} ”كلّ شيء يخرج من يد الخالق جميلا قبل 
أن تفسده يد البشر“، بهذه العبارة البليغة 

اختار الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو أن 
يستهل كتابه الشهير ”إميل“، ذلك الكتاب الذي 

ينسى الكثيرون بأنه يندرج ضمن أساسيات 
بناء شخصية عصر التنوير الأوروبي، ولولا 

تلك الأساسيات لبقي التنوير مجرّد ثرثرة بلا 
أثر يُذكر. هنا بالذات تكمن إحدى ثغرات قوى 

الحداثة والتنوير عندنا، والتي تترك فراغا 
”دعويا“ كبيرا يملؤه الشيوخ والوعاظ. ليست 

مقولة روسو مجرّد عبارة عابرة أو جملة 
اعتراضية، بل لعلها مسلّمة تأسيسية لبناء 

إنسان عصر التنوير.
مقصود القول إن الإنسان، كل إنسان 

كيفما كان وأينما كان وبصرف النظر عن فكرة 
الله، فإنه يولد كائنا صالحا طيّبا مجبولا على 

فعل الخير قبل أن تفسده التّنشئة المستبدّة 
والقواعد المتشددة. في هذه النقطة بالذات 
تختلف رؤية روسو عن رؤية رجال الدين 
الذين يزعمون بأنّ الإنسان خطّاء بطبعه، 

نزّاع إلى الإثم والعدوان ما لم يردعه وازع من 
الدين، أو من السلطة الدينية كما يقصدون.

يعتبر روسو الأخلاق مسألة طبيعية في 
الإنسان، تولد معه، ولا يحتاج لأجلها إلى 

أي سلطة تحرس مساحة الأخلاق، وتحصّن 
نفس الإنسان من وساوس الشيطان والأرواح 

الشريرة. لذلك، يكفي أن نترك الإنسان على 
حريته، على طبيعته، على فطرته، دون تسلط 

على رقبته، دون رقابة على ضميره، حتى 
يتصرّف بنحو حسن، وإلاّ فإنّ القيود هي 

التي تشوّه فطرة الإنسان وتفسد أخلاقه، بل 
لا تكسبه، بلغة نيتشه، سوى أخلاق العبيد، 

أخلاق النفاق والمسكنة والطاعة والتقية 
والتواكل، وهي ”الأخلاق“ التي يدافع عنها 

رجال الدين باستماتة، طالما أنّها أساس 
سلطتهم على القلوب وتسلّطهم على الرقاب.

وإذ يظنّ رجال الدين بأنّ الأخلاق الفاضلة 
تأتي ضدّ طبيعة الإنسان ومن ثم تحتاج إلى 

سلطة قهرية، فنحن نعترف لهم بأنهم محقون 
في هذا الظن لكن على أساس أنّ مقصودهم 

بالأخلاق أخلاق العبيد حصرا وتحديدا، 
والتي هي بالفعل ضدّ فطرة الإنسان، وتحتاج 

من ثم إلى سلطة قاهرة، إلى شرطة دينية، 
إلى محاكم شرعية، إلى عقوبات مرعبة، إلى 
قصاص وجلد وقطع ورجم. لذلك، طبيعي أن 

ينكر رجال الدين أن يكون للأخلاق أي منشأ 
طبيعي وإنساني، ويزعموا بأن مصدرها من 

السماء. هذا الادعاء هو أساس سلطتهم.
في المقابل، تقوم رؤية فلسفة التّنوير على 

أساس أنّ الأخلاق، أخلاق الحرية والصدق 
والكرامة (كانط)، أخلاق الحرية والمساواة 
والاعتراف المتبادل (هيجل)، أخلاق الحرية 
والتفوق والإبداع (نيتشه)، أخلاق الحرية 

والمسؤولية والالتزام (سارتر)، هي المضمون 
الفعلي للأخلاق، إنها الأخلاق بألف ولام 

التعريف، وهي لذلك متناغمة مع الطبيعة 
البشرية، ولا تشترط شيئا آخر غير الحرية 

كجذع مشترك. في المقابل، تقوم الرّؤية 
الكهنوتية على فكرة أنّ الأخلاق تحتاج إلى 
سلطة دينية قاهرة ترغم الإنسان على فعل 
الخير، طالما يقيم الشيطان على الأرجح في 

أغوار النفس الإنسانية.
الجدير بالملاحظة، وهذا استنتاجنا، 
أنّ رؤية روسو لطبيعة الإنسان تنطبق 
على طبيعة الدين نفسه، وتنطبق على 

طبيعة الإسلام أيضا. فالدين في منبعه 
الطبيعي ومنهله الإلهي متوافق إلى حد 

بعيد مع الطبيعة البشرية، متناغم مع العقل 
الإنساني، لكنه بسبب عبث أيادي العابثين 

بدافع السلطة أو الشهرة أو الثروة أو لمجرّد 
الثرثرة، فقد أمسى متعارضا مع الطبيعة، 

متناقضا مع العقل، وغارقا في أوحال العنف 
والخرافة.

مغزى الإصلاح الديني كما نراه 
ونتبناه، تحرير الإسـلام من قيم العنف 

وثقافـة الخرافة. وبالتأكيد، حين نقول إننا 
نحتـاج إلى إصلاح ديني فهذا يعني أننا 
نقرّ ابتداء بأنّ هناك واقعا اسمه الفساد 

الديني. وبالطبع، مثلما نتكلم عن الفساد 
الاقتصادي حين تغيب النـزاهة ويغلب الطمع، 

وعن الفساد الإداري حين تغيب الشفافية 
ويغلب الجشع، وعن الفساد السياسي حين 

تغيب المصداقية ويغلب الخداع، بوسعنا 
أن نتحدّث عن الفساد الديني حين تغيب 

النزاهة والشفافية والمصداقية، ويغلب الطمع 
والجشع والخداع. 

وكما أنّ الإدارة ليس من جوهرها الفساد 
بل الفساد طارئ عليها لكن لكل إدارة قابلية 

للفساد، فكذلك الفساد الديني ليس من طبيعة 
الدين بل طارئ عليه، لكن لكل ديانة قابلية 

للفساد. وهذا ما يجعل الإصلاح الديني أمرا 
ممكنا. لكن ما الذي يجعله أولوية الآن؟

هناك مشكلة فعلية، قلة قليلة منا من 
تعترف بأنّ ديننا، على منوال سائر أديان 

الأرض، قد يصلح حينا وقد يفسد أحيانا، بل 
قد ينخره الفساد إذا أهملنا الإصلاح ردحا 

طويلا من الزمن. لا شكّ أنّ الكلام عن صلاح 
الدين يعجب الكثيرين، ولا شك أن الكلام عن 

فساده يزعج الكثيرين، لكن، ليس ثمّة شك في 
أن العبارتين متلازمين. ربمّا أحتاج إلى تقديم 

أمثلة لكشف النقاب عن حجم الفساد الديني 
المستفحل في مجتمعاتنا.

لنترك جانبا إدارة الجمعيات الدينية، 
فهذا مقام بالغ التعقيد، وفيه يعرف القاصي 
والداني أنّ ”أموال الله“ أكثر الأموال عرضة 
للفساد طالما ليس عليها من رقيب غير الله، 

أي بلغة القانون لا أحد، وسنقصر النظر 
على بنية الخطاب الديني. وبالمناسبة، يجب 

الإقرار بأن الخطاب الرائج داخل مجتمع معينّ 
هو أساس توزيع السّلط في ذلك المجتمع، 

من الأسرة إلى المدرسة، ومن مقر العمل إلى 
وسائل الإعلام ومؤسسات الدولة. وبعد هذا 

يبقى الفساد الديني في أساسه فسادا في 
الخطاب، قبل أن يكون فسادا في الهياكل 

والمؤسسات.
إنّ تفحّصا متأنيا للخطاب الديني الرّائج 

في مختلف المنابر والقنوات الفضائية يضعنا 
وجها لوجه أمام انحرافات أخلاقية كبيرة 

وبالغة الضرر. وعلى سبيل المثال، بوسعنا 
أن نتساءل: كيف امّحت من الوعي الديني 
تلك العبارة القرآنية الحكيمة ”والكاظمين 
الغيظ“، أمام عبارات تراثية تحُرض على 
الحقد والكراهيـة من قبيل ”أغيظوا أعداء 

الملة“؟ كيف امّحت تلك العبارة القرآنية 
البليغة ”والعافين على الناس“، أمام عبارات 
تراثية تحرض على العنف والانتقام من قبيل 
”فلان حلال الدم والمال“؟ كيف امّحت العبارة 

القرآنية المعبرة ”ولا تسبوا الذين يدعون 
من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم“، 
أمام عبارات مشينة تُكثر من السبّ واللعن 

والقذف في حق ”الكفار“ من اليهود والشيعة 
والصوفية والنصارى وغيرهم؟ كيف امّحت 

العبارة القرآنية الصريحة ”لا إكراه في 
الدين“، أمام عبارات تراثية عرضية من قبيل 
”الإسلام يعلو ولا يعلى عليه“؟ وما الإسلام؟ 

هنا أيضا امّحى التصور القرآني للإسلام 
باعتباره يحيل إلى كافة الديانات التوحيدية 

والإبراهيمية، أمام التصور التراثي الذي 
يختزل الإسلام في مجرّد دين واحد، وأحيانا 

في مذهب واحد، وأحيانا في فرقة واحدة.
ليس للإسلام من شكل نهائي، بل لعله 

يتخذ شكل الوعاء الحضاري الذي يوجد فيه. 
وتلك مسلمة أساسية من مسلمات الوعي 

الإصلاحي. لذلك، يغلب على هذا الإسلام الذي 
ورثناه طابع فقه العصر الإمبراطوري، عصر 
التوسعات والفتوحات الإمبراطورية، حيث 
رسخت مفاهيم البيعة والطاعة والجماعة، 

وفتاوى الجزية والغنيمة والسبي. وهي 
المفاهيم والتصورات التي لم تعد تناسب 

عصر الدولة الوطنية. ومن هنا نفهم صعوبة 
تلاؤم هذا الإسلام الموروث مع واقع الدولة 

الوطنية الحديثة. وهنا مربط الفرس.
وفي كل الأحوال، يجب الاعتراف بأنّ 

الدين ليس مجرّد بنية فوقية تابعة آليا للواقع 
الاجتماعي للناس، كما يتصور الخطاب 

اليساري التقليدي، لكنه قوة وجدانية قد 
تكون في الاتجاه البنّاء كما نحب أن نراها، 

وقد تكون في الاتجاه الهدّام كما هي في معظم 
الأحيان. ليس الدين مجرد زوائد ثقافية، إنما 

قوة اجتماعية كما يؤكد ماكس فيبر. ولعل 
ماركس هو القائل، فيما أذكر، تصبح النظرية 

قوّة مادية عندما تستحوذ عليها الشعوب. 
فهل نترك هذا الدين لقوى التدمير، حتى 

تدمّر كل القباب والمزارات والنصب التذكارية 
والمتاحف والبنايات والمحطات والجامعات، 

وتدمر العمران والأوطان والإنسان، ولا تبقي 
في الأرض حجرا على حجر؟ هل نترك الدين 

لقوى الجهل والتخريب حتى تنخره بالكامل، 
وتنخرنا معه، وتضيع آخر آمالنا في الأخير؟ 

أم أنّنـا مطالبون باسترجاع هذا الإرث 
الرّوحي الإنساني من الأيادي التي اختطفته، 

فأفسدته، وباسمه بدأت تفسد في الأرض 
وتعلو علوا كبيرا؟ هل نترك الفساد الديني 

ينخر النفوس ويقطع الرؤوس ويُخدر الأذهان 
ويجمّد الوجدان ويُهَجر الإنسان ويُفجّر 
العمران، أم آن الأوان لكي نطلق صيحة 

الآذان: حي على الإصلاح الديني.. حيّ على 
إصلاح الأديان؟

* كاتب مغربي

حيّ على الإصلاح الديني

مغزى الإصلاح الديني تحرير 

الإسلام من قيم العنف وثقافة 

الخرافة. وبالتأكيد، حين نقول إننا 

نحتاج إلى إصلاح ديني، فهذا يعني 

أننا نقر ابتداء بأن هناك واقعا 

اسمه الفساد الديني

سعيد ناشيد
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} الأزمة القاسية التي تعرضت لها (ولا تزال) 
جماعة الإخوان المسلمين، بعد ثبوت فشلها 
في دول عربية كثيرة، وضعت بعض الدول 

الغربية في موقف صعب، حيث فرضت البحث 
عن بديل للجماعة التي فقدت دورها، فلا 

استطاعت أن تقفز للسلطة في عدد من البلدان 
العربية، ولا نجحت في استقطاب واحتواء 
التيارات الإسلامية المتشددة، وربما العكس 

يكاد يكون صحيحا.
عندما فكرت بريطانيا، ثم دول أوروبية 

عدة، في دعم ظهور جماعة الإخوان، في 
النصف الأول من القرن الماضي، كان الهدف 

الرئيسي وقف المد العروبي، وتغيرت 
أهداف الدعم الإستراتيجي بتغير كل مرحلة 

وأولوياتها، فقد كانت الجماعة وسيلة 
للتنغيص على بعض الحكام، وأداة لتحقيق 

أغراض معينة، إلى  أن استقر المقام على أنها 
بوتقة يمكن أن تنصهر فيها جماعات متطرفة، 

ومدخل مناسب لتفتيت وتقسيم المنطقة.
تحت هذه النوعية من اللافتات جرت في 

النهر مياه كثيرة، من بينها منح الجماعة 
مساحة للحركة في دول غربية مختلفة، وفتح 

الكثير من الأبواب السياسية والاقتصادية 
أمامها حتى تضخمت قدراتها الذاتية، 

وأصبحت رمزا التفّت حوله جماعات إسلامية 
متعددة، كان من الممكن أن تتحول إلى  قنابل 
موقوتة في الغرب، إذا لم تنضو تحت يافطة 
الإخوان، الأمر الذي مثل ارتياحا، باعتبار أن 
الجماعة أنقذت دولا أوروبية متعددة، من فئة 

كانت على استعداد لتبني أفكار متشددة.
مع ذلك هناك من تسرب، ولم يقتنع بأفكار 

الإخوان، ولجأ إلى  تبني رؤى متطرفة، 
وهذا القطاع أضحى يمثل تحديا كبيرا، لذلك 

جرى التمادي في تشجيع الإخوان أملا في 
أن تستوعب الجماعة هؤلاء تحت جناحيها، 

والتي ساد اعتقاد أنها ”معتدلة“، لكن المفاجأة 
تمثلت في جانبين، الأول فشل الجماعة في 

دورها المرسوم لها في مصر، وتعرضها 
لخبطات أفقدتها المصداقية، وحتى محاولات 

إنقاذ ما يمكن إنقاذه سياسيا أخفقت في 
أن تعيد الاعتبار إليها، ولم يفلح الضجيج 

الذي حدث في أماكن متفرقة في انتشالها من 
الغرق، ودخلت مرحلة الموت الإكلينيكي.

الجانب الثاني، الذي فاقم الموقف أمام 
الغرب، يتعلق بتصاعد دور التيار الإسلامي 
المتشدد، الذي جاءت على قمته داعش، وبدلا 

من أن يستوعب الإخوان ”الدواعش“ بدا 
العكس قاب قوسين أو أدنى من الحدوث، 
وتزايدت الهواجس الغربية، عقب وصول 

تيار التطرف لقلب أوروبا، ونجاحه في 
استيعاب أعداد ليست قليلة من البسطاء 

والمهمشين، الذين كشفوا جانبا خطيرا من 
العورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

والإنسانية في المجتمع الأوروبي.
هنا أسقط في أيدي الكثير من القيادات 
والزعامات، فاستمرار الرهان على الإخوان 

يبدو ”ضربا من الجنون“، فالسقوط السياسي 
الذي واجهته الجماعة يصعب على أي جهة 
غربية إنقاذها منه، والإصرار يمكن أن يؤدي 
إلى  مزيد من التعقيدات مع دول عربية تقف 

موقفا مناهضا للإخوان، وللغرب مصالح 
معها، كما أن ترك الساحة نهبا لداعش 

وأخواتها، يهدد بمزيد من الأزمات.
بين هذا وذاك يمكن أن يتحول من كانوا 

في عداد المعتدلين، من وجهة نظر الغرب، إلى  
متشددين متوقعين، لذلك بدأت عملية البحث 
عن وجه إسلامي جديد، يحل مكان الإخوان، 
ويقطع الطريق على استمرار نمو المتطرفين.
كان ما يسمى بتيار ”السلفية الشكلية“، 

في دول مثل ألمانيا وبلجيكا والنمسا 
وبريطانيا وفرنسا خلال الفترة الماضية أكثر 

جاهزية للقيام بالدور، ووجد تشجيعا من 
قبل دوائر أوروبية، لأن غالبية أعضاء هذا 
الفريق، ممن يتمسكون بالشكل الإسلامي، 

كالاهتمام بالجلباب وطوله، واللحى ولونها 
ومقاسها، وحلق الشارب، ومكان وضع اليدين 
أثناء الصلاة، وما إلى  ذلك من قضايا فرعية 

تخص الشكل، ولا علاقة لها بجوهر ومضمون 
الإسلام، وهذا ما يحتاجه الغرب، الذي تريد 

دوله الابتعاد عن المعنى الجهادي له بأي 
صورة، وتجنب المواجهة المباشرة مع أتباعه.
خطورة ”السلفية الشكلية“، الذي تحدث 

معي عنها باستفاضة البروفيسور النمساوي 
روديجر هولكر، وهو خبير في شؤون 

الحركات الإسلامية، أنها يمكن أن تتحول في 
أي لحظة إلى  خطر حقيقي، حيث من المرجح 

أن ينقلب أصحابها إلى  متطرفين يوجهون 
سهامهم ضد الغرب، عندما يتخلون عن شكل 
السلفية ويولون اهتماما كبيرا بمضمونها، 

كما أن هذا التيار غير منظم، وأكثر عشوائية 
وأقل انضباطا، ما يعني غياب وجود القيادة 

أو ”الكاريزما“ التي تملك مفاتيح السيطرة.
فشل الرهان على الإخوان، والإخفاق 

المحتمل للتعويل على السلفية الشكلية، فرض 
على بعض القيادات الغربية التفكير في 

البحث عن تيار إسلامي جديد، يجنبهم أخطاء 
الجماعة القاتلة، ويبعد شبح التطرف عن 

ساحاتهم، ويوفر لهم مخرجا للمأزق الحالي، 
الذي وضعوا فيه، بسبب جملة من التقديرات 
الخاطئة، جعلتهم في النهاية يواجهون موقفا 
غاية في الصعوبة، لأنهم مهددون بزحف قطاع 

كبير من المتطرفين على مجتمعاتهم التي 
يريدون لها النقاء وأن تظل بمنأى عن التشدد.

هناك اعتقاد كبير من خبراء الحركات 
الإسلامية أن الرهانات السابقة، على الإخوان 

ثم على السلفية الشكلية، لم تحقق ما أراده 
ممن وقفوا خلفها في الغرب، لأن أصحابها 
لديهم مشروعات سياسية مثيرة، تصطدم 
مباشرة بتيار عريض يرفضها بضراوة، 

بالتالي معرضة للفشل عندما يتكاتف ضدها 
أنصار التيارات المدنية المناهضة. كما أن 

جذورها العربية، جلبت معها مشكلات المنطقة 
العربية، الخاصة بصراعات السلطة والقبيلة 
والمذهب، وكانت التقسيمات القيادية تتم على 

أسس جغرافية، لذلك ظلت تطاردها أزمات 
أفقدتها قدرا كبيرا من الحيوية.

من هذه الزاوية بدأ التفكير الغربي 
يتزايد حيال البحث عن تنظيم إسلامي 

لا ينحدر من أصول عربية، وتكون معالم 
التسامح والاعتدال واضحة، لا غموض فيها 
أو التباس، ويفتقر إلى  المشروعات التي لها 

روافد وأهداف سياسية.. وللحديث بقية.

* كاتب مصري

البحث عن وجه إسلامي جديد

«لمـــاذا يقـــال إن ليس هناك من يســـتطيع مواجهـــة داعش غير 

الحشد الشعبي؟ ويشـــرع هذا الأمر من الولايات المتحدة وغيرها 

وكأنه إقرار بأن السنة في العراق يعجزون عن مقاومة الإرهاب».

جبران باسيل
وزير الخارجية اللبناني

«مواجهة الإرهاب واجب ديني وشـــرعي ووطني، وباستقراء الواقع 

نجـــد أن جماعة الإخوان هـــي رأس الحربة في التطـــرف والإرهاب، 
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الرهانات على الإخوان ثم على 

السلفية الشكلية، لم تحقق ما 

أراده ممن وقفوا خلفها في الغرب، 

لأن أصحابها لديهم مشروعات 

سياسية مثيرة تصطدم بتيار 

عريض يرفضها بضراوة

} رغم التجربة باهظة الثمن، لاسيما التي 
نعيشها منذ اندلاع ثورات الربيع العربي، 
مازال البعض لا يدرك أهمية التمييز بين 

شؤون الدين وشؤون الدنيا، على أساس رؤية 
مغلقة مفادها أن الدين لم يترك شيئا لم يقله.
هذا مجرد قول عمومي أو شعاراتي ينم 

عن رؤية بسيطة ومتعسفة ومتسرعة، من 
كونها تحمل الدين أكثر مما يحتمل، ولخلطها 

بين الدين باعتباره مجرد رؤية عامة مقدسة 
للكون والبشر ومقاصد الخلق، وضمن ذلك 

العبادات والمسلكيات، وبين شؤون الدنيا التي 
تتعلق بتفاصيل الحياة بصغيرها وكبيرها، 

وضمنها صنع التاريخ وبناء المجتمعات 
وصوغ العلاقات الدولية، وهي مسائل تخضع 

للتساؤل والمساءلة.
معلوم أن الرسول الكريم هو الذي قال 
”أنتم أعلم بشؤون دنياكم“، وقد عرف عنه 

استشارته كبار الصحابة بخصوص متطلبات 
الحياة في المدينة المنورة، وضمنها خوض 

الحرب أو السلم، فالدين لم يتحدث عن تنظيم 
المدن أو كيفية بناء الطرق وإدارة الجامعات، 

ولا عن علوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء، 
وإذا كان تحدث عنها فأين؟ ولماذا إذن لا 

نتقدم؟ ثم الأهم لماذا مازلنا نعتمد في حياتنا 
على نتاجات الغرب من إبرة الخياطة إلى 

الكومبيوترات والسيارات والأدوية والسلاح؟
القصد أنه آن لنا، بعد هذه التجربة 

المريرة، أن ندرك أن إقحام الدين في كل شيء 
يجعل منه مجرد أداة للاستخدام والاستغلال، 

وينزع عنه قدسيته، كما من شأن ذلك ظهور 

محاولات تطويعه لأغراض سلطوية، أو تتعلق 
بتعزيز المكانة وتعظيم المصالح. ومن أهم 
انعكاسات اقحام الإسلام في السياسة أنه 

يولد ”إسلامات“ جديدة، بمعنى ما، متباينة 
ومختلفة عن بعضها البعض، على نحو ما 

حصل في التجربة التاريخية وما يحصل في 
أيامنا هذه؛ وهذا يختلف تماما عن اعتماد 
الإسلام كمرجعية لأحزاب سياسية معينة.

هذا الوضع يحيلنا إلى سؤال أي إسلام 
نريد؟ ”السني“ أم ”الشيعي“ أم واحد 

غيرهما؟ هل إسلام قم أم النجف أم مكة أم 
الأزهر؟ ثم لدينا إسلام ”الولي الفقيه“ وآيات 

الله في إيران، ولدينا إسلام حزب الله في 
لبنان وكتائب أبوبكر العباس في العراق، 

والحوثيين في اليمن. كما ثمة إسلام ”داعش“ 
و“جبهة النصرة“ والإخوان وحزب التحرير 

وحزب النهضة وحزب العدالة والتنمية 
(التركي)، وغير ذلك كثر.

المشكلة، التي ينبغي أن يلحظها بعض 
الإسلاميين، أن كل واحدة من هذه الجماعات 

ترى الجماعات الأخرى خارجة عن الإسلام 
أو منحرفة عنه، وأنها هي التي تمثل الإسلام 

الصحيح، وأنها وكيلة الله على الأرض، بل 
ثمة جماعات تكفر غيرها وتقاتله، فحتى 
النصرة تكفرها داعش، وهي تكفر غيرها 

وهكذا. المشكلة الأخرى أن كل جماعة إسلامية 
تروج لما تعتبره إسلامها أو صحيح الإسلام، 

لديها منظريها من المشايخ، مع صفوف من 
المفتين الذين يمكن أن يبرروا أي تصرف لها. 

حتى بشار الأسد له مشايخه ومفتيه.

على ذلك، آن للبعض أن يتفحص بطريقة 
نقدية ما يحصل، بعيدا عن التعصب الديني 

أو الأيديولوجي، لإدراك أن الله لم يوكل أحدا 
عنه، وأنه هو ولي الحساب، وهو القائل ”لا 

إكراه في الدين“، و“من شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر“. وأيضا إدراك أن الدين واحد 

في القرآن، وأنه لا اجتهاد بعد وفاة الرسول 
وفق النص القرآني ”اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دينا“، أي أن كل ما جاء بعد ذلك هو مجرد 

اجتهادات يفترض أن تنم عن روح التسامح 
في الإسلام، كما يفترض أن تعرض للمساءلة 

والفحص والنقد.
هذا يقودنا إلى عبارة ”الإسلام هو 

الحل“ وهي مجرد شعار تعبوي ينطوي 
على استغلال الدين، والأخطر من ذلك 

إظهاره كإسلامات متعددة، متطرفة ومعتدلة 
ومتوسطة. ينبغي التمييز بين الديني المقدس 
والدنيوي المدنس، وتحرير الدين من السلطة 

ومن التاريخ، فالإسلام شيء وتاريخ المسلمين 
شيء آخر، كما ينبغي منع استغلال الدولة 

للدين، واستخدامه في الأغراض السلطوية. 
أما الحديث عن الحاكمية لله، فهو ليس نصا 

مقدسا بل مجرد اجتهاد، والأهم أن الله لم 
يوكل أحدا عنه في الأرض، وأن مستخدمي 
هذه المقولة يتوخون استغلال الدين لفرض 
رؤاهم، وتجنب المساءلة والنقد والمحاسبة 

باعتبارها من أبجديات العمل السياسي.

* كاتب سياسي فلسطيني

التمييز بين الديني والدنيوي

محمد أبوالفضل

} بماذا يمكن توصيف الحرب الحالية 
القائمة في العراق؛ هل هي حرب دفاعية 

وطنية أم حرب هجومية؟ هل هي حرب كل 
العراقيين أم هي جزء منهم؟ ومن هو العدو 

الذي دخل أرض العراق في العاشر من يونيو 
2014. هل هو جيش نظامي أم عصابات 

إرهابية، وكيف تتمكن عصابات من أن تحتل 
بلداً مثل العراق كان يتحصن بجحافل أكبر 

جيش في العالم حتى 2011 وما زال كذلك وفق 
اتفاقية الأمن العراقية الأميركية؟

هذه الحرب التي يخوضها العراقيون 
ضد داعش لا توصيف عراقيا لها، فهي ليست 
حربا دفاعية، ولا هي حرب هجومية من أجل 

الدفاع، إنها حسب التوصيفات الأميركية: 
حرب العالم ضد الإرهاب، وهو توصيف مطاط 

فيه مداخلات كثيرة، والأبرز فيه أنها حرب 
عالمية، فهل يخوض العراقيون على أرضهم 

حربا من أجل الآخرين، أم من أجل الدفاع عن 
أرضهم. وإذا كان كذلك، فكيف يستطيعون 

استلهام معاني هذه الحرب الكونية وتوقيتها 
وأهدافها. إنها قضية معقدة، تم توريط 

العراقيين فيها من قبل داعش والأميركان، 
وفي المقابل وبالنتيجة الإيرانيون كذلك.

العراقيون ضحايا هذه الحرب، لا يعرفون 
شيئا عنها لا في الأداء ولا في الأهداف، ولهذا 
السبب تجدها ملتبسة. هل هي حرب ”السنة 

المتطرفين ضد الشيعة المتطرفين“؟ هل هي 
حرب السنة العرب ضد الشيعة المرتبطين 

بإيران ومشروعها في المنطقة؟

ولطالما تستعر هذه الحرب على الأرض 
العراقية، وإنها ليست حربا بالنيابة لأن 

العدو الداعشي يحتل أرض العراقيين رغما 
عنهم، ويعمل بصورة تعسفية وعدوانية على 
الاعتداء على مقدساتهم وموروثهم التاريخي، 

فهي حرب وطنية دفاعية، وقد نستعير هذا 
التوصيف لكي تكون هناك مبررات للضحايا 

والشهداء الذين يسقطون.
ولكن هل القيادات السياسية المسؤولة، 

وضعت هذا التوصيف أمامها في الإعداد 
للمواجهة ولطرد العدو من الأرض، فقط 

للتذكير من موروث العراق القريب، في الحرب 
العراقية، كان هناك طرفان: العراق وإيران؛ 

كلاهما وضع توصيفاً واضحاً لهذه الحرب. 
نظام الحكم العراقي، قال إن العراق بوابة 
العرب الشرقية. النظام الإيراني اعتبرها 

حرب الزحف الإسلامي إلى القدس وفق شعار 
”القدس تمر عبر كربلاء“ المذهبي الشيعي 

الإيراني مقابل القومي العروبي.
وهكذا كان الشعاران أو التوصيفان 

واضحين. جرت وفقهما ديناميكية التعبئة 
والتحشيد الإعلاميين في حرب استمرت 

ثماني سنوات. العنوانان المتصارعان 
واضحان، في العراق أداة الحرب الجيش 

العراقي الذي ضم الشيعة والسنة، وانتصر 
فيها. في إيران حارب النظام بجميع 

الإيرانيين معتبراً كونها حربا وطنية، ولهذا 
أدخل النظام في حشدها جميع الإيرانيين 
حتى المعارضين دعاهم رفنسجاني رئيس 

الجمهورية آنذاك للعودة إلى إيران. أما 
الجانب العراقي، فقد عبأ تحت عنوان 

حرب العرب ضد الفرس، كل العرب ما عدا 
النظام السوري الذي اختار نظام الخميني، 

واستجاب كل العرب ومنهم السعودية ودول 
الخليج ودخلوا الحرب ضد إيران.

الحرب الحالية ضد داعش، إذا أمكن 
أن نسميها حرباً عراقية، ما هي هويتها 

وأهدافها وأدواتها؟ عنوان الحرب على داعش 
ملتبس، لا يوجد إجماع سياسي بين أطراف 

العملية السياسية على توصيف للحرب، ولأن 
العدو ملتبس، هو ليس دولة، رغم إعلانه بأنه 

(دولة إسلامية في العراق والشام) ولا أحد 
يعترف به وفق القانون الدولي، فالاجتهادات 

كثيرة ومتعددة والصورة ضبابية، من هو 
هذا العدو؟ هل يكفي الانسياق للتوصيف 
الأميركي والأوروبي الذي يخشى الإرهاب 

ويعلن الحرب الهجومية لا على أرض أميركا 
وأوروبا وإنما على أرض العراق وسوريا.

وكيف تُفسر تصريحات الكثير من 
السياسيين الشيعة الذين يكيلون الاتهامات، 

على أن دولا عربية، هي إسلامية وسنية 
طبعا، بأنها وراء داعش مثلما صرح أخيرا 

موفق الربيعي مسؤول المجلس الأمن الوطني 
العراقي السابق والنائب في البرلمان بالقول 
إن ”الإمارات هي التي صنعت داعش“. هناك 

التباس حول صناعة العدو الذي يحتل 
الأراضي العراقية، أي أنه وسيلة وليس 
طرفا واضحا للصراع، هل هم الأميركان 

أم الإيرانيون، واليوم يضاف طرف عربي 
لصناعتهم وفق نظرية المؤامرة.

جميع التفصيلات اللاحقة تقع وفق هذه 
الالتباسات. رئيس الحكومة العراقية يقول 

”سندحر داعش على أرضنا“، لكنه يعتب 
على الأميركان لأنهم لم يساندوا حكومته 
في هذه المعركة العالمية. هل يمكن اقتطاع 

جزء من العدو والتعامل معه وفق أبجديات 
الحرب الوطنية التقليدية، أم الدخول كطرف 
تابع لأجندة إقليمية وعالمية، وبذلك سيخسر 
العراق وأهله. يقول الأميركان والأوروبيون 

لحكومة العبادي: لكي نساندكم بصورة فعلية 
للانتصار على داعش عليكم ترتيب العملية 

السياسية في بلادكم، بإنصاف العرب السنة 
المضطهدين. فهل استجاب العبادي لذلك 

وهو يخوض هذه الحرب التي في طرف منها 
أجندة إيرانية في سياق فرض النفوذ. هوية 
الحرب غير واضحة، وأهدافها كذلك، ووفق 

ذلك لا انتصار وطنيا في هذه الحرب الملغومة.

* كاتب عراقي

أي حرب ضد داعش

هل الحرب ضد داعش هي 

«السنة المتطرفون ضد الشيعة 

المتطرفين»؟ هل هي حرب السنة 

العرب ضد الشيعة المرتبطين 

بإيران ومشروعها في المنطقة؟

دد. ماجد السامرائي

ماجد كيالي

ينبغي التمييز بين الديني 

المقدس والدنيوي المدنس، 

وتحرير الدين من السلطة ومن 

التاريخ، كما ينبغي منع استغلال 

الدولة للدين واستخدامه في 

الأغراض السلطوية



} الجزائــر- اهتـــزت الجزائـــر مجـــددا على 
إيقـــاع فضيحـــة فســـاد جديـــدة ضربت هذه 
المـــرّة قطاعـــي المصارف والاســـتيراد، بعد 
موجة فساد سابقة لا تزال تلقي بظلالها على 
أداء الحكومة، التي يقول مراقبون، إنها باتت 

عاجزة عن إيقاف إهدار المال العام.
لم يكد النظـــام الجزائري يحتوي تداعيات 
فضائح الفســـاد المالي في قطاع الطاقة، حتى 
تفجرت فضيحة فســـاد جديـــدة تتعلق بتورط 
مســـؤولين في مصارف حكوميـــة وخاصة في 
شبكة تضم 17 مسؤولا، إضافة إلى مستوردين 
ووسطاء لم يتم الكشف عن عددهم أو هوياتهم 
ويشـــتبه فـــي قيامهـــم بتحويلات مشـــبوهة 
للعملة، تحت مظلّة تعاملات اســـتيراد مخالفة 

للقانون.

وأعلنت الإذاعة الرســـمية، أنـــه تم اعتقال 
17 شـــخصا من بينهم مستوردون ومسؤولون 
مصرفيـــون. وقالت إن اعتقـــال هؤلاء يأتي في 
إطار حملـــة أطلقتها الحكومة لتقليص فاتورة 
الـــواردات، وأثبتـــت عمليـــات التدقيق وجود 

مخالفات على نطاق واسع.
وأضافت أن أجهزة الأمن المختصة تنسق 
مع الشـــرطة الدولية (الإنتربول) للقبض على 
مشتبه بهم آخرين في الخارج يعتقد أن لديهم 
صلة بشـــبكة تهريب الأموال ومخالفة قوانين 

الاستيراد.
وقالت مصادر جزائرية، إن أعضاء الشبكة 
الذين تم اعتقالهم، يواجهـــون تهما من بينها 
تهريـــب نحـــو 130 مليون دولار إلـــى الخارج، 

والتخطيط لتهريب 134.6 مليون دولار.

وقالـــت مصـــادر قضائيـــة، إن مصرفيين 
أتاحوا لمســـتوردين قروضا سهلت لهم تنفيذ 
عمليات مخالفة للقانون، منها تهريب الأموال، 
مضيفة أن عمليات استيراد أخرى تسببت في 
تضخم فاتورة الواردات، التي تسعى الحكومة 

إلى خفضها بسبب تراجع إيرادات النفط.
وقالــــت الحكومــــة الجزائريــــة فــــي وقت 
ســــابق، إنها ســــتفرض خلال العــــام الحالي 
قيودا على رخص الاســــتيراد وســــتعلن عن 

تفاصيلها لاحقا.
وأعلنــــت عن عدد من الإجراءات لمواجهة 
الأزمــــة الماليــــة، منهــــا إلغــــاء توريد بعض 
الســــلع، وتجميد التوظيف في القطاع العام 
وإلغاء عــــدد من المشــــاريع، وتجميد أخرى 
لمواجهــــة العجــــز الناجــــم عــــن انخفــــاض 

الإيرادات النفطية بعد انخفاض الأسعار منذ 
يونيو من العام الماضي بنحو 50 بالمئة.

 وتسعى الجزائر عضو منظمة أوبك إلى 
خفض فاتورة الواردات التي قدّرت في العام 
الماضي بحوالي 60 مليار دولار، وهي تعادل 
تقريبا إيــــرادات الدولة من صــــادرات النفط 
والغاز، فيما تشــــكل عائــــدات النفط نحو 97 

بالمئة من إجمالي إيرادات الدولة.

الإثنين 2015/06/08 - السنة 38 العدد 109942

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

510.5اقتصاد
 بالمئـــة من إجمالـــي النفقـــات الفعلية الجارية مـــن الميزانية 

الفلسطينية تم إنفاقها على الأجور والرواتب في الثلث الأول 

من العام الحالي، حسب وزارة المالية الفلسطينية.

بالمئة ســـعر الفائدة الأساســـية في بريطانيا الـــذي ثبته بنك 

إنكلتـــرا المركزي، وهو مـــا كانت تتوقعه الأســـواق التي ترجح 

عدم رفعها خلال العام الحالي.

خطوات عملية نحو حلم إنشاء سوق أفريقية مشتركة
[ ثلاث كتل اقتصادية إقليمية توقع الأربعاء اتفاقا للتبادل التجاري [ تحرير حركة التجارة بين نصف سكان أفريقيا

} القاهــرة – يواصــــل ممثلــــو 26 دولــــة فــــي 
أفريقيا ســــباقهم مع الزمن لوضع التفاصيل 
الصغيرة في منتجع شــــرم الشيخ، للتحضير 
لقمة رؤســــاء الدول الذين سيوقعون الأربعاء 
اتفاقيــــة للتجارة الحرة تشــــمل نصف القارة 

الشرقي.
وخلافا لآسيا وأوروبا اللتين يقوم القسم 
الأكبر من بلدانهمــــا بالمتاجرة في ما بينها، 
مــــا زالت البلدان الأفريقية تعاني من التدابير 
البطيئــــة على الحــــدود وإجــــراءات الجمارك 
والتكاليــــف التجاريــــة الباهظــــة التي تفوق 

سواها في مناطق أخرى.
وغالبــــا ما يــــؤدي عدم تطــــور الصناعات 
المحلية إلــــى الحد من إمكانيات الاســــتيراد 
والتصدير في أفريقيا، حيث يعمل أكثر من 80 
بالمئة من اليــــد العاملة في أفريقيا في زراعة 

المحاصيل والقطاع غير المنظم.
لكن مفوضة التجارة في الاتحاد الأفريقي، 
التشادية فاطمة حرم اسيل، أكدت أن ”أفريقيا 
المنتــــدى  فــــي  وقالــــت  العالــــم“.  ســــتفاجئ 
الاقتصــــادي، ”دافــــوس الأفريقــــي“ الذي عقد 
الأســــبوع الماضي في الكاب، ”سنقيم سوقنا 

المشتركة على صعيد القارة“.
ومــــن المقرر أن تتوج قمة شــــرم الشــــيخ 
التي تمتد حتى يوم الأربعاء، خمس ســــنوات 
من المفاوضات فاقت الفتــــرة المتوقعة، وأن 
تشــــهد ميلاد ”منطقة التبــــادل للحر الثلاثية 
الأطراف“، أي السوق الكبيرة المشتركة التي 
تضــــم 26 دولة من أصل 54 بلــــدا أفريقيا وأن 

تنشئ إطارا نحو تعرفات جمركية تفضيلية.
وســــتضم هذه المنطقة السوق المشتركة 
لــــدول جنــــوب وشــــرق أفريقيــــا (كوميســــا) 
ومجموعة شــــرق أفريقيــــا ومجموعة التنمية 
لأفريقيــــا الجنوبيــــة، أي مــــا يزيــــد على 625 
مليون نســــمة وأكثــــر من تريليــــون دولار من 

الناتج المحلي الإجمالي في تلك البلدان.

وتتداخــــل جزئيــــا تلــــك الكتــــل الثــــلاث 
المتنوعة جدا، حيث هناك بلدان تنتمي لأكثر 

من كتلة.
ومن الكاب إلى القاهرة، كما قال السياسي 
والمســــتثمر البريطانــــي الكبيــــر فــــي قطاع 
المناجم سيســــيل رودس في القرن التاســــع 
عشــــر، ســــتضم ”مجموعة المناطــــق الثلاث“ 
جنــــوب أفريقيا ومصــــر، وهمــــا الاقتصادان 
الأكثر تطورا في القــــارة، وبلدانا حيوية مثل 

إثيوبيا وكينيا وتنزانيا.
لكــــن تجــــدر الإشــــارة أن نيجيريــــا التي 
تســــجل أكبر ناتــــج محلي إجمالــــي في قارة 
أفريقيــــا بفضــــل إنتاجها الكبير مــــن النفط، 

ليست عضوا في هذه المجموعة.

ورحبــــت حكومــــة جنــــوب أفريقيــــا بذلك 
قائلة إن ”إطلاق منطقــــة التبادل الحر ثلاثية 
الأطــــراف مرحلــــة مهمــــة للقــــارة الأفريقية، 
ترقــــى إلى خطة لاغــــوس للاتحــــاد الأفريقي 
وإلــــى معاهدة أبوجا التي تهدف الى إنشــــاء 

مجموعة اقتصادية أفريقية“.
رســــالة قويــــة تؤكد أن  وأضافــــت أنها “ 
افريقيا تعمل في ســــبيل تكاملها الاقتصادي 
وتأمين بيئة ملائمة للتجارة والاستثمار“ في 
وقــــت لا يــــزال فيه البعض يشــــكك في جدوى 

المشروع.
وتشــــير البيانات إلى أن حوالي 12 بالمئة 
فقــــط مــــن المبــــادلات التجارية فــــي أفريقيا، 
تحصــــل في الواقــــع بين بلــــدان القــــارة في 
حين تصــــل إلى نحو 55 بالمئــــة بين البلدان 
الآســــيوية وأكثر مــــن 70 بالمئة فــــي الاتحاد 

الأوروبي.
وهــــذه هــــي نتيجة مــــا يســــميه الخبراء 
الاقتصاديون ”ســــماكة“ الحدود والتي تقاس 
بعدد الوثائق التي يتعين توافرها للاستيراد 

والتصدير، والتي تصل في المتوســــط إلى ما 
بين 7 و8 أوراق جمركية في قارة أفريقيا، في 
مقابــــل 4 أو 5  في الاتحــــاد الأوروبي، إضافة 
إلى الوقت الذي يســــتغرقع اجتيــــاز الحدود 

وتكاليفها أيضا.
لذلــــك يحتاج تخليص البضائع الجمركية 
الى فتــــرة يناهز تبلغ في المتوســــط نحو 30 
يوما فــــي أفريقيا (باســــتثناء المغــــرب)، في 
مقابل نحو 10 أيام في الاتحاد الأوروبي، كما 
أفاد تقريــــر ”أفاق اقتصاديــــة لأفريقيا“ الذي 
أصدرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
وبرنامــــج الأمــــم المتحدة للتنميــــة في العام 

الحالي.
وأشــــار هــــذا التقريــــر الــــى أن ”البلدان 
الأفريقيــــة، خصوصــــا إذا ما كانــــت محاطة 
ببلدان أخــــرى، تراكم تكاليــــف تجارية عالية 

وحدودا أكثر صعوبة من بلدان أخرى“.
وأوضح التقرير أن الصادرات بين البلدان 
الأفريقية في عــــام 2013 ناهزت نحو 61 مليار 
دولار بزيادة نسبتها 50 بالمئة عن عام 2010.

وفــــي الكاب، قال رئيــــس بريتش تيليكوم 
مايكل رايك الذي يتشــــارك في رئاســــة منتدى 
”دافــــوس الأفريقي“، إن ”اتفــــاق التبادل الحر 
ثلاثي الأطــــراف مهم فعلا، إنــــه خطوة أولى 
لأفريقيا التي ســــتتمكن بذلك مــــن أن تتحدث 
مــــع الاتحــــاد الأوروبي وآخريــــن، على قاعدة 

شاملة“.
وبالإضافة إلــــى العقبــــات الإدارية، تؤكد 
دراســــات أن عوامــــل أخــــرى كالتجــــارة بين 
البلــــدان الأفريقيــــة مــــا زالــــت فــــي بدايتها 
رغــــم توســــعها، وخصوصا ضعــــف القطاع 
الصناعي، كما أشــــار من جانبه رئيس البنك 
الأفريقي للاستيراد والتصدير جان لوي اكرا.
وتمتد العوائق من عدم قدرة كبرى البلدان 
المنتجــــة للــــكاكاو مثلا على تبــــادل إنتاجها 
فيما بينها، وتصل إلى أنها لا تستطيع حتى 
الآن من أن تنتج الشـــوكولاتة بنفسها لبيعها 

حتى في داخل بلدان القارة.

} القاهرة - ســـجل ميزان المعاملات الجارية 
في مصر عجزا كبيرا في الربع الأول من العام 
الحالي، بلغ نحـــو 4.1 مليار دولار مقارنة مع 

فائض 323 مليون دولار في الربع السابق.
وقال البنك المركزي المصري أمس إن عجز 
ميزان المعاملات الجارية بلغ 8.38 مليار دولار 
في أول تسعة شـــهور من السنة المالية التي 
بـــدأت في يوليـــو الماضي، مقارنـــة مع عجز 
قدره 543.1 مليون دولار في الفترة المقابلة من 

السنة المالية السابقة.
وذكـــر البنـــك فـــي بيـــان علـــى موقعـــه 
الإلكترونـــي أن العجـــز ناجم عـــن انخفاض 

صافي التحويلات وعجز تجاري أكبر.
ونزلت الصادرات إلى 4.6 مليار دولار في 
الربـــع الأول مقارنـــة مع 6.4 مليـــار قبل عام، 
وعـــزا البنك المركزي ذلك إلى تراجع أســـعار 
النفـــط العالمية. ونزلت عائدات تصدير النفط 

إلى 1.4 مليار دولار من 2.9 مليار دولار.
واســـتقرت إيرادات الســـياحة، التي تعد 
مصدرا رئيســـيا للدخل في مصـــر لتبلغ 1.5 
مليار دولار فـــي الربـــع الأول مقارنة مع 1.6 

مليار في نفس الفترة من العام الماضي. 
ومما خفـــف العجز ارتفاع الاســـتثمارات 
الأجنبية المباشـــرة الى ثلاثة أضعاف تقريبا 
لتصل إلى 2.9 مليار في الربع الأول مقارنة مع 

مليار دولار قبل عام.

القاهرة تعلن تفاقم

عجز الحساب الجاري

زوار يتأملون عددا من الطائرات الخفيفة في معرض للطيران بمدينة ليون الفرنسية أمس

مصر تسعى لجعل منطقة قناة السويس بوابة للتجارة الأفريقية

بدأ حلم إقامة ســــــوق أفريقية موحدة تمتد من أقصى جنوب أفريقيا إلى أقصى شــــــمال 
مصر يأخذ شــــــكلا من خلال التوقيع المقرر يوم الأربعاء في مصر على معاهدة للتبادل 

الحر تشمل ثلاث كتل إقليمية تغطي كامل النصف الشرقي للقارة.

◄تراجعت شركة أورانج 
الفرنسية للاتصالات عن عزمها 

مغادرة إسرائيل وذلك في أعقاب 
نزاع ثار الأسبوع الماضي بشأن 

خططها لفسخ اتفاق لترخيص 
علامتها التجارية مع شركة 

إسرائيلية.

◄قالت شركة دانة غاز الإماراتية 
أمس، إنها بدأت في عملية حفر 
بئر ”بلسم - 2“ وذلك في إطار 

رخصة تطوير ”حقل بلسم“ في 
منطقة الامتياز البرية في منطقة 

دلتا النيل في مصر.

◄أكدت المؤسسة الوطنية للنفط 
في ليبيا أمس أنها تقوم حاليا 

بتسليم وقود لمنطقة غربية 
معارضة للحكومة موازية في 

العاصمة طرابلس، لإظهار حيادها 
في صراع على السلطة يقسم 

البلاد.

◄صرح رئيس المفوضية 
الأوروبية جان كلود يونكر بأنه 
في انتظار قيام اليونان بتقديم 

مجموعة جديدة من خطط الإصلاح 
الاقتصادي. وأكد أمس أنه ”ليس 

لدي مقترحات بديلة“ حتى الآن.

◄قدمت الهند طلبا للحصول على 
تعويضات من مجموعة نستله 

الغذائية بعد حالة من الذعر بسبب 
تقارير عن وجود كميات زائدة من 
مادة الرصاص في شعيرية ماجي 

سريعة التحضير.

◄قال دونالد توسك رئيس 
المجلس الأوروبي أمس، إن 

مناقشات قادة مجموعة الدول 
الصناعية السبع الكبرى بشأن 

العقوبات المفروضة على روسيا، 
ستكون في اتجاه تشديد تلك 

العقوبات.

موجة فساد جديدة تضرب قطاعي المصارف والاستيراد في الجزائرباختصار

مســـؤولا بينهـــم مصرفيون 

ومستوردون، اعتقلوا ضمن 

ملفـــات  فـــي  التحقيقـــات 

الفساد
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مايكل رايك:

الاتفاق سيمكن أفريقيا من 

مخاطبة الاتحاد الأوروبي 

وآخرين بصوت واحد

فاطمة حرم اسيل:

 أفريقيا ستفاجئ العالم.. 

سنقيم سوقنا المشتركة 

على صعيد القارة

52
بالمئة نســـبة ارتفاع الاســـتثمارات الأجنبية فـــي المغرب خلال 

العـــام الماضـــي مقارنـــة بالعام الســـابق لتصل إلـــى 3.5 مليار 

دولار، حسب وكالة إيكوفين السويسرية.

 السوق الأفريقية الجديدة

1 تريليون دولار الناتج المحلي

26 دولة في نصف القارة الشرقي

625 مليون نسمة عدد السكان

◄

◄

◄



محمد بن امحمد العلوي

} أبيدجــان - وقعت مجموعـــة التجاري وفا 
بنـــك المغربية اتفاقا، تســـتحوذ بموجبه على 
معظم حصة حكومة ســـاحل العاج في الشركة 
الإيفوارية للمصارف، لترتفع حصة المجموعة 

المغربية إلى 75 بالمئة.
وقال بيـــان لمجموعة التجاري وفا بنك إن 
الاتفاقية تأتي عقـــب مصادقة مجلس الوزراء 
في ســـاحل العاج منذ 8 أبريـــل الماضي، على 
مرســـوم يســـمح ببيع 39 بالمئة مـــن مجموع 
حصتهـــا البالغة 49 بالمئة مـــن حصة الدولة 
في رأسمال الشـــركة الإيفوارية للمصارف إلى 

المجموعة المغربية.
ووقـــع الاتفاقية فـــي الأســـبوع الماضي، 
الرئيس المدير العـــام لمجموعة التجاري وفا 
بنك محمد الكتاني، وعن جانب حكومة ساحل 
العـــاج كل مـــن الوزيـــرة المكلفـــة بالاقتصاد 
المكلـــف  والوزيـــر  كابـــا،  نيالـــي  والماليـــة 

بالميزانية عبدالرحمان سيسي.
وأوضح المتحدث باســـم حكومة ســـاحل 
العـــاج، أنه مـــن بين حصصها التـــي تمثل 49 
في المئـــة، قررت الدولـــة أن تحصل مجموعة 
التجـــاري وفـــا بنـــك علـــى 24 بالمئة، وســـتم 
توزيع 3 في المئة لموظفي الشـــركة الإيفورية 

للمصارف.
وأضـــاف أن نســـبة 12 فـــي المئـــة أخرى 
ستذهب بشـــكل مؤقت للتجاري وفا بنك، ليتم 
عرضهـــا للاكتتـــاب العام في وقـــت لاحق، في 
حين ســـيتم تخصيص 5 في المئة لمســـتثمر 
مؤسســـاتي من ســـاحل العاج. وأشار إلى أن 
حكومة ساحل العاج قررت الاحتفاظ بنسبة 5 

في المئة فقط من الحصص.
ويســـمح المرســـوم بانتقال 39 في المائة 
من الأصـــول التي تملكها دولة ســـاحل العاج 
من رأسمال الشـــركة الإيفوارية للمصارف إلى 

مجموعة التجاري وفا بنك، في انتظار موافقة 
البنـــك المركزي لـــدول غرب أفريقيـــا واللجنة 

المصرفية للاتحاد النقدي لغرب أفريقيا.
وقـــال المديـــر العـــام للشـــركة الإيفوارية 
للمصارف داودا كوليبالي، إنّ الشـــراكة تمثل 
نموذجـــا ناجحـــا للتعاون بين ســـاحل العاج 
والمغـــرب وأن مجموعـــة التجـــاري وفـــا بنك 
تشـــارك على نحو نشـــيط في تمويـــل اقتصاد 

ساحل العاج.
وســـترفع مجموعة التجـــاري وفا بنك في 
النهاية حصتها في رأسمال الشركة الإيفوارية 
للمصارف إلـــى 75 بالمئة. وهي تحتل المرتبة 
الأولى على المســـتوى الأفريقي، حيث تمتلك 

3250 فرعا في القارة. 
لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأشـــار 
التجـــاري وفـــا بنك محمـــد الكتانـــي، إلى أن 
التحـــول الاقتصـــادي الـــذي أصبحـــت تعرفه 
أفريقيـــا ســـيتيح فرصـــة كبيرة لنمـــو قطاع 

المصارف في القارة.
وأكـــد خـــلال تقديمـــه النتائـــج الماليـــة 
للمجموعة للســـنة الماضية، أنـــه ”بهذا العدد 
من الفروع، التي تشـــكل شـــبكتنا المصرفية، 
نكـــون قد تقدمنا على البنوك الخمســـة الأولى 
على الصعيد القاري، والتـــي تنتمي كلها إلى 

جنوب أفريقيا“.
وقال الكتانـــي إن التجاري وفـــا بنك، قدم 
أكثـــر مـــن 27 مليـــار دولار لتمويل مشـــاريع 
اقتصاديـــة وقروض مالية في المغرب وتونس 
وباقي دول أفريقيا التي تملك المجموعة فيها 

فروعا مصرفية ومنها ساحل العاج.
وقـــال خبراء أن مجموعـــة وفا بنك، تتمتع 
بدور كبير في القطاع المصرفي داخل أفريقيا 

جنوب الصحراء.
حـــول  متخصصـــة  دراســـات  وأكـــدت   
المصارف الناشـــئة أن التجاري وفا بنك حقق 

ســـنة 2014، عوائد تصل إلى 540 مليون دولار 
من خلال أنشطته في القارة الأفريقية.

وأوضح كوليبالـــي، أنّ مجموعة التجاري 
وفا بنك تشـــارك علـــى نحو نشـــط وفي إطار 
التعـــاون جنـــوب – جنـــوب بتمويـــل اقتصاد 
ساحل العاج. وأشار إلى أنّ المجموعة البنكية 
المغربية تعتزم الدخول إلى قطاع التأمين في 
ساحل العاج، بل وحتى إلى المؤتمر ”الأفريقي 

لأسواق التأمينات“.
 ويعتبر تواجد مجموعة التجاري وفا بنك 
في ســـاحل العاج، أرضية محفزة لاســـتقطاب 
مقـــاولات مغربيـــة عمومية وخاصة تشـــتغل 
في مجـــالات متنوعـــة منها الصحـــة والعقار 

والمصارف والفلاحة.
وتمول المصارف المغربية ما يزيد على 25 
بالمئة من اقتصاد ســـاحل العاج عبر فروعها 

المصرفيـــة المختلفـــة في البلد، مـــن ضمنها 
مجموعة التجاري وفا بنك.

ويملك التجاري وفا بنك حضورا واســـعا 
فـــي 23 بلدا فـــي أفريقيا وأوروبـــا عبر فروع، 
إضافـــة إلى ممثليات في كل من دبي والرياض 
ولندن وطرابلس، وقد حقق ســـنة 2014 أرباحا 
صافية بقيمة 463 مليون دولار بارتفاع نسبته 

5.2 في المئة مقارنة مع عام 2013.
وتنشـــط مجموعـــة التجاري وفـــا بنك في 
الســـنغال من خلال مؤسستين محليتين، وفي 
مالـــي من خلال فـــرع بيـــم.اس.أي وهو ثاني 
أكبر بنـــك في مالـــي، بالإضافة إلـــى الغابون 
والكونغو برازفيل وساحل العاج والكاميرون 

وموريتانيا وبوركينافاسو.
وفي ســـياق انفتـــاح المصـــرف المغربي 
على دول غـــرب أفريقيا، فقـــد وقعت مجموعة 

التجاري وفا بنك، في مارس الماضي، اتفاقية 
شراكة مع بنك التنمية لغرب أفريقيا.

الرئيـــس  أدوفلانـــد،  كريســـتيان  وقـــال 
أفريقيـــا  لغـــرب  التنميـــة  لبنـــك  التنفيـــذي 
إن الاتفاقيـــة ستســـاهم فـــي تســـريع وتيـــرة 
المشـــاريع  لمواكبة  المجموعة  اســـتراتيجية 
الكبرى، عبر الاســـتفادة مـــن تجربة مجموعة 
التجاري وفا بنك في مجال تمويل المشـــاريع 

الخاصة بالأسواق المالية.
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◄ قالت بعثة صندوق النقد 
الدولي إلى المغرب إن ”اقتصاد 

البلاد يواصل الانتعاش وأن الآفاق 
الماكرو اقتصادية تبدو مواتية 

ومشجعة، رغم أنها تظل محاطة 
بمخاطر التطورات الخارجية“.

◄ كشف مستشار لرئيس الوزراء 
الفلسطيني عن إجراء مباحثات مع 

الحكومة الأردنية خلال اليومين 
الماضيين في العاصمة الأردنية 
عمان، بهدف إنشاء مركز تجاري 

فلسطيني في الأردن.

◄ أعلن بنك أوداشيا كابيتال 
الاستثماري، الذي يتخذ من دبي 

مقرا، أنه استحوذ أمس على 
حصة 30 بالمئة من شركة الصفدي 

اللبنانية، وهي سلسلة مطاعم 
متخصصة في المأكولات التقليدية.

◄ أكدت البحرين أنها ستطرح 
مناقصة لاستبدال خط أنابيب 

النفط البحريني السعودي، على أن 
يتم إكماله في نهاية عام 2017 ليبدأ 

تشغيله في بداية عام 2018 بعد 
إزالة الأنابيب الحالية.

◄ قالت شركة الخليج العربي 
الليبية للنفط (أجوكو) أمس إن 
الشركة الحكومية ومقرها شرق 

ليبيا تنتج حاليا ما يصل إلى 290 
ألف برميل يوميا من النفط دون 

تغيير عن الأسابيع الماضية.

◄ أكد مسؤول نفطي ليبي أن حقل 
النافورة النفطي لا يزال مغلقا 
جراء احتجاج من جانب سكان 
محليين يطالبون بوظائف وأن 

حقل البيضاء النفطي لا يزال مغلقا 
أيضا نظرا لنقص الكهرباء.

باختصار

عززت المصارف المغربية دورها في النشــــــاط المالي والاقتصادي في قارة أفريقيا بتعزيز 
ــــــر من البلدان الأفريقية، وأصبحت مجموعة التجاري وفا بنك أكبر  مواقعها في عدد كبي

مصرف في قارة أفريقيا.

كريستيان أدوفلاند:

 نسعى للاستفادة من تجربة 

التجاري وفا بنك في تمويل 

المشاريع الخاصة

محمد الكتاني:

التحول الاقتصادي في 

أفريقيا يتيح فرصة كبيرة

لنمو المصارف في القارة

المصارف المغربية ترسم الآفاق الاقتصادية في ساحل العاج
[ التجاري وفا بنك يستحوذ على 75 بالمئة من الإيفوارية للمصارف [ المجموعة المغربية تتصدر قائمة أكبر المصارف الأفريقية

فروع المصارف المغربية تنتشر في أرجاء أفريقيا

ميناء العقبة يعرض توريد الغاز لمصر أنبوب لنقل الغاز من قبرص إلى مصر

داودا كوليبالي:

مجموعة التجاري وفا بنك 

تشارك بنشاط في تمويل 

اقتصاد ساحل العاج

} عــمان - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية 
الأردنـــي إبراهيم ســـيف إن مينـــاء الغاز في 
العقبة ســـيكون قادرا على تغطية احتياجات 
البلاد لتوليـــد الكهرباء، وربمـــا يكون هناك 
فائـــض يمكن تقديمه للجانـــب المصري الذي 

يعاني هو الآخر من شح الغاز.
وأضاف فـــي تصريحات لوكالـــة الأنباء 
الأردنيـــة (بتـــرا) إن الجانبـــين اتفقـــا خلال 
اجتماعـــات اللجنة الأردنيـــة المصرية العليا 
المشـــتركة التي عقدت في عمان مؤخرا، على 
أن يستفيد الجانب المصري من فائض الغاز 
الذي يســـتورده الأردن من خلال ميناء الغاز 

الطبيعي المسال في العقبة جنوب البلاد.
ووصف إنجاز الميناء بأنه نقلة نوعية في 

مجال توليد الطاقة الكهربائية في الأردن.
وأشار إلى إمكانية التوسع في استخدام 
الغاز الطبيعي المستورد للأغراض الصناعية 
وتزويد المستشـــفيات والفنادق والمنازل عند 

إعـــداد البنية التحتية اللازمـــة، موضحا أن 
مينـــاء الغاز فـــي العقبة خصص لاســـتيراد 
الغاز المسال والغاز البترولي الذي يستخدم 

في المنازل.
وفيمـــا يتعلق بأنبوب النفـــط مع العراق 
أوضـــح الوزيـــر أن اللجان الفنيـــة الأردنية 
شـــاركت في اجتماعات بهذا الخصوص في 
بغـــداد قبل أيـــام. وأكد أن الجانـــب العراقي 
أظهـــر مرونـــة عاليـــة فـــي موضـــوع تنفيذ 
الأنبوب الذي سينقل النفط عبر الأردن حتى 

ميناء العقبة ومنها للخارج.

} نيقوســيا - قالت مجموعـــة ديليك إن حقل 
غاز افروديت للغاز الطبيعي في قبرص مجد 
من الناحيـــة الاقتصاديـــة، وإن هناك خططا 
لإنتاج 8 مليارات متر مكعب سنويا ومد خط 

أنابيب إلى مصر.
واكتشـــفت نوبل انرجي ومقرها تكساس 
ومجموعـــة ديليك الإســـرائيلية المكمن الذي 
تشير تقديرات إلى أنه يحتوي على 128 مليار 
متر مكعب من الغاز قبالة ســـاحل قبرص في 
عام 2011. كما يحتـــوي المكمن على 9 ملايين 

برميل من المكثفات.
وذكـــرت ديليـــك فـــي بيـــان أن المخطـــط 
الموضوع يشـــمل مســـتودعات تخزين عائمة 
وســـفينة لمعالجة 8 مليارات متـــر مكعب من 
الغـــاز ســـنويا ومد خط أنابيـــب تحت المياه 

يربط البئر بقبرص ومصر.
وقالت إن الصادرات لمصر أضحت ممكنة 
بموجـــب اتفاق تعاون بـــين البلدين أبرم في 

فبرايـــر، وأن الشـــركاء ســـيرفعون المخطـــط 
للحكومة القبرصية في المستقبل القريب.

وتديـــر نوبل المشـــروع من خـــلال حصة 
70 بالمئة. وتمتلك ديليـــك 30 بالمئة، وهي في 
المراحل الأولية من مفاوضات لشـــراء حصة 
إضافية نســـبتها 19.9 بالمئة مقابل نحو 155 

مليون دولار.

وتأمل قبرص التي تلقت حزمة مساعدات 
أحوالهـــا  تتحســـن  أن   ،2013 فـــي  دوليـــة 
الاقتصاديـــة وتعـــول جزئيا علـــى مواردها 

البحرية.

اجتماع أوبك يؤكد أن المنظمة أصبحت فائضة عن الحاجة

} كما كان متوقعا، لم تحرك منظمة أوبك 
ساكنا في اجتماعها نصف السنوي، وسط 

انسجام غريب في التصريحات وارتياح 
واسع لواقع أسعار النفط، التي ابتعدت 

كثيرا عن المستويات المتدنية التي 
سجلتها في يناير الماضي.

ويختصر تصريح وزير البترول 
السعودي علي النعيمي واقع الاجتماع حين 
قال للصحفيين عقب الاجتماع ”ستفاجأون 

بكم الود الذي ساد الاجتماع�، في دليل 
على اختفاء الخلافات بين أكثر الأصوات 

المطالبة بخفض الإنتاج مثل فنزويلا 
والجزائر وإيران وبين كبار منتجي أوبك 
في منطقة الخليج، بسبب رضوخ الجميع 

للأمر الواقع.
بل إن المنظمة لم تكلف نفسها عناء 

الحديث عن حصص الإنتاج وتوزيعها بين 
الدول الأعضاء لتواصل فتح الباب على 

مصراعيه لسباق زيادة الإنتاج دون قيد أو 
شرط.

ويظهر ذلك أن المنظمة لم تعد معنية 
بما تنتجه الدول الأعضاء، في ظل استحالة 

إقناع العراق وإيران وليبيا على سبيل 
المثال، بعدم الاندفاع لزيادة الإنتاج بأقصى 

طاقة تستطيعها.
ولا يقتصر ذلك على تلك الدول، بل 

إن السعودية ودول الخليج الأخرى تبدو 
مستعدة لزيادة الإنتاج إذا عثرت على 

حصص جديدة في السوق.
حدث كل ذلك في ظل إنتاج قياسي 

للمنظمة يزيد بأكثر من مليون برميل على 
سقف الإنتاج البالغ 30 مليون برميل يوميا، 

وبأكثر من مليوني برميل على التقديرات 
العالمية للطلب الحالي على نفط الدول 

الأعضاء في المنظمة.
ويعني كل ذلك أن المنظمة أصبحت 
إطارا بروتوكوليا ليس له أي تأثير على 

واقع أسواق النفط العالمية، وهي لم تعد 
معنية بما تنتجه الدول الأعضاء، ويبدو 

من المؤكد أنها لن تتمكن من استعادة ذلك 

الدور في المستقبل.
وقد بدا واضحا أن كبار منتجي 

المنظمة مرتاحون لتسليم القيادة لقوى 
العرض والطلب، خاصة بعد أن أدى تراجع 

الأسعار إلى تراجع الاستثمار في النفط 
الصخري وتراجع عدد منصات الحفر، وهو 

ما أدى لارتفاع الأسعار من المستويات 
المتدنية التي سجلتها في يناير الماضي، 

بنسبة 30 بالمئة تقريبا.
وتلاشت جميع الأصوات التي كانت 

تستغيث وتطالب بفرض قيود على الإنتاج 
حتى من الأعضاء المتشددين بشأن الأسعار 
مثل فنزويلا والجزائر وإيران، التي تواجه 

مشاكل متفاقمة في الميزانية عندما يقل 
سعر النفط عن 100 دولار للبرميل.

ولم يتمكن حتى احتمال ارتفاع صادرات 
النفط الإيرانية إذا ما تم التوصل لاتفاق 

نووي نهائي، من دفع المنظمة للحديث عن 
أي إجراء لمواجهة ارتفاع تخمة المعروض 

في الأسواق.
ولم تصدر عن إيران سوى تصريحات 

خجولة عن الحاجة لفسح المجال 

لصادراتها بالعودة إلى الأسواق، نتيجة 
إدراكها أن ذلك لن يلقى آذانا صاغية، بل إن 
وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه بدا عليه 
الارتياح وهو يقول إن معظم أعضاء أوبك 

متفقون على أن 75 دولارا للبرميل سعر 
”عادل“، وأنه يتوقع بلوغ ذلك السعر في 

نهاية العام.
بل إن كبار منتجي أوبك عبروا عن 

لامبالاتهم باحتمال زيادة الإنتاج الإيراني، 
وقالوا إن أوبك لم تقل لإيران يوما ماذا 

عليها أن تفعل، في إشارة إلى أنها يمكنها 
أن تنتج ما تشاء وأن المنظمة لن تخفض 

إنتاجها لهذا الغرض.
وقال مندوب لدى أوبك ”عندما يأتي 

الإنتاج الإيراني ستحل هذه المسألة نفسها 
بنفسها“، في إشارة لقوى العرض والطلب.

خلاصة الأمر تظهر أن أوبك أصبحت 
منظمة شكلية بلا مضمون ولن تعود 

في السنوات المقبلة إلى تحديد سقف 
وحصص للإنتاج، وأنها أصبحت إطارا 

فائضا عن الحاجة، حتى إذا واصلت 
اجتماعاتها البروتوكولية لسنوات مقبلة.

سلام سرحان

ك أ ة نظ ك ل ا ق ا ا {

ابراهيم سيف:

 إنجاز ميناء الغاز المسال 

نقلة نوعية في توليد 

الكهرباء في الأردن

ديليك الإسرائيلية:

خطط لإنتاج 8 مليارات 

متر مكعب سنويا ومد خط 

أنابيب إلى مصر

اقتصاد
سوق الكويت 

6.329.48

0.09%

4.553.97

0.73%

سوق مسقطسوق قطر

11.981.98

0.91%

3.988.94

1.07%

6.454.35

0.12%

سوق السعودية

9.588.01

0.83%

سوق البحرين

1.366.51

0.04%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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ميـــلادي توفي في القاهـــرة ركن الدين بيبرس الجشـــناجير 

المنصوري الذي يحمل مخطوط مصحف بيبرس اسمه، وهو 

ثاني عشرة سلاطين الدولة المملوكية.

ن منهـــا مصحف بيبرس 
ّ

مجلـــدات مكتوبـــة بماء الذهـــب، يتكو

ويبـــدأ كل مجلد بصفحة مذهبة، وتحفظ المجلدات في حافظة 

جلدية لا يقل جمال زخرفتها عن جمال زخرفة المجلدات.

 ميـــلادي بداية تذهيب مصحف بيبرس علـــى يد أبي بكر محمد 

بن المبادر المعروف بصندل وآيدغدي بن عبدالله البدري، بعد 

أن قام بخطه محمد بن الوحيد.
130971304

 باسل العودات

للأعمـــال  عاشـــقان  عتيقـــان،  بريطانيـــان   {
الصعبة، تخصصا في إنتاج نسخ طبق الأصل 
عن مخطوطـــات نادرة وفريدة، أجنبية وعربية، 
غاصا في كل التفاصيل الفنية ليصلا إلى نُسخ 
شبه أصلية لا تميّزها عن الأصل إلا عينا خبير 
معتّق مثلهما، ويدأبان الآن على إنتاج نســـخة 
طبق الأصل عن مخطوطة نادرة جدا من القرآن 
تحمل اســـم مصحـــف (بيبرس) موجـــودة في 

متحف لندن.
مايـــكل ولينـــدا فالتـــر، زوجـــان تجمعهما 
دار  صاحبـــا  والهوايـــة،  والمهنـــة  الحيـــاة 
(فاكســـيميل) للمطبوعـــات المحـــدودة، وهـــي 
مؤسســـة بريطانية متخصصة تعنـــى بإعادة 
إنتاج نســـخ مطابقة لمخطوطـــات قديمة نادرة 
موجـــودة في أهـــم متاحف العالـــم، وبعضها 
وثائـــق من العالـــم العربي، باســـتخدام أجود 
المـــواد وبالاســـتعانة بحرفيين مكرســـين لذلك 
من مختلف أنحـــاء العالم بهدف تعزيز التراث 

الثقافي والفني والإنساني.
تختار المؤسســـة نســـخة واحدة من بعض 
المخطوطات، وعددا محدودا من البعض الآخر، 
وبعد آلاف ساعات العمل من قبل حرفيين مهرة 
تظهر نســـخ اســـتثنائية، كالأصـــل بالتفاصيل 
والرتـــوش والتعتيق، وحتـــى بالآثار أو التلف 
الذي تركه الزمن على النســـخ الأصلية، ما يثير 

اهتمام هواة النوع.
بالنســـبة لمصحف بيبرس قال مايكل فالتر 
لـ“العرب“: إنه تحفة إســـلامية أثرية معروضة 
في المتحف البريطاني، وهو مصحف من صُنع 
ركن الديـــن بيبرس الجشـــناجير الذي كان في 

منصب عال في الدولة المملوكية ثم أصبح فيما 
بعد السلطان بيبرس الثاني، ويقع المصحف في 
سبعة مجلدات مكتوبة كلها بماء الذهب، ويبدأ 
كل مجلـــد بصفحة مذهبة تجمـــع بين الزخرفة 
الهندســـية والزخرفة النباتيـــة الدقيقة وكذلك 
الكتابـــة المزخرفـــة المذهبـــة، وتحفـــظ مجلدات 
المصحف السبعة في حافظة جلدية لا يقل جمال 

زخرفتها عن زخرفة مجلدات المصحف.

وأضـــاف ”لقـــد قمنـــا بإنتاج عشـــرات من 
صفحـــات هذا المصحـــف كنمـــوذج أولي، وهو 
بقياس كبير، ونقـــوم بإنتاج واحد طبق الأصل 
عنه، لكنه ســـيكون من ثمانية مجلدات بدلا من 
السبعة، ســـبعة للمصحف أما الثامن فسيكون 
دليـــلا لهذا المصحف، عـــن تاريخه ثم تصنيعه، 

ليكون لدينا بالنهاية مشروع متكامل أصيل“.
ومصحـــف بيبرس هذا قام بخطّه محمد بن 
الوحيد، وقام بتذهيبه  أبوبكر محمد بن المبادر 

المعروف بصندل وآيدغـــدي بن عبدالله البدري 
في القاهرة بين ســـنتي ٧٠٤ و٧٠٥ هجري (١٣٠٤ 
ـ ١٣٠٦ميـــلادي)، ويُعدّ هـــذا المصحف من أجمل 
المصاحف، كما يمُثّل شـــاهدا علـــى مدى تطور 
الفن الإســـلامي في فترة الدولة المملوكية التي 

قهر سلاطينها كلا من المغول والصليبيين.
وتابع فالتر ”نركّز في عملنا على التفاصيل، 
إنهـــا أهم شـــيء بـــل كل شـــيء، الـــورق الذي 
نســـتخدمه يجب أن يكون مطابقا تماماً للورق 
القـــديم المســـتخدم، والحجم، والشـــكل وكذلك 

الألوان والأحبار.
وعندما نستخدم الذهب نحاول أن نستخدم 
لونـــا ذهبيـــا خاصـــا يعطـــي نفـــس الانطباع 
وكأنـــه ذهب أصلـــي، أمـــا التجليـــد، فهو أمر 
معقد وواسع، نســـتخدم نفس المواد الكرتونية 
والجلدية والخشبية، ودائما نوكل أمر التجليد 
لشـــركات إيطالية عائلية، ففي إيطاليا تحصل 

دائما على النوعية الاستثنائية“.
وعـــن تجربته بالعمـــل في العالـــم العربي 
قال ”عـــادة نبحث عـــن راع لأعمالنـــا العربية، 
فالأسواق مازالت غريبة عنا. فيما يتعلق بالكتب 
الإنكليزية التي أنتجنا نسخا طبق الأصل عنها 
قمنا بالعملية باستثمار شخصي، لأننا نعرف 

الأســـواق ويســـهل علينا إيجاد المهتمين، 
أما الســـوق العربية فلا نعرفها ونحاول 
استكشافها، ولهذا دائما نبحث عن رعاة، 
هي أعمال لا تحتاج لاستثمار كبير لكنها 

تحتاج لشريك عربي محلي“.
وتســـتطرد زوجتـــه الســـيدة فالتـــر، 
شـــريكته في المؤسســـة ”نبحـــث في دول 
عربيـــة وخليجية خاصـــة عن مخطوطات 
أثريـــة ثمينة لها علاقـــة بالحياة القديمة، 
البيـــزرة  كعوالـــم  والتقاليـــد،  العـــادات 
(الصقـــور والصقارين)، ونســـعى لإيجاد 
أهم الوثائق العربية لإنتاج نســـخ معتّقة 
مطابقة لها، ينســـخها فنانون مهرة يدويا 
قطعة قطعة باهتمـــام كمن يصقل الألماس، 
ونلوّنهـــا ونُعتّقها، بـــورق وكرتون وجلد 
وخياطـــة وغلاف مطابق للأصل، ونحاكي 
كل جـــزء لنصل لنســـخة لا يمكن تمييزها 

عن الأصل“.
وحول البدايات، قالت الســـيدة فالتر 
”بدأنـــا أنـــا وزوجـــي بالعمل فـــي مجال 
المخطوطـــات منـــذ خمس وثلاثين ســـنة، 
القديمـــة  بالمخطوطـــات  وتخصصنـــا 

والنادرة والنفيســـة، بعضها يعود عمره لأكثر 
مـــن ألفي ســـنة، ووجدنا حرفيين فـــي مختلف 
أنحـــاء العالم، وخاصة في إيطاليا، لهم خبرات 

غير عادية وتتوافر لديهم مواد أولية جيدة“.
ويتابع الســـيد فالتر الذكريات ”في البداية 
ذهبت وزوجتـــي، التي كانـــت زميلتي فقط في 
المشروع آنذاك، وبدأنا مشروعا لكتاب من مكتبة 
أوكسفورد، واحتاج الأمر لسنتين لنحصل على 
تصريح من المكتبة بإعادة إنتاج الكتاب بنفس 
المواصفـــات الأصلية، بحثنا فـــي كل العالم عن 

مطابع، ومهنيين، وفنانين، ومجلّدين.
 وعدنا لكتب قديمة تتحدث عن أهم المجُلّدين 
في العالم، وتوصلنا إلى شركة عائلية إيطالية، 
تواصلنا معها، فعرض علينا صاحبها أن يأتي 
إلى لندن ليعرض علينا عينات من عمله، وبدأنا 
العمل معه، وواجهنا في البداية مشـــاكل تقنية 

كثيرة، لكننا نجحنا في النهاية“.
ويضيــــف ”عندمــــا زرناه في مشــــغله في 
ميلانــــو، أرادنــــا أن نتعرف علــــى عملته في 
المشــــغل، كان هناك ثمانية عملة، أصغر واحد 
منهــــم عمره ٧٠ عاما، وحــــين أرانا عينات من 
الأخشــــاب المســــتخدمة في تغليف الكتب، لم 

نجد فيها ما نريــــد تماما، كنا نريد نوعا آخر 
ولونــــا مختلفا، فأشــــار إلينــــا أن نتبعه إلى 
مخزن مرفق بمشــــغله خــــارج ميلانو، وهناك 
وجدنا أن لديه ١٢ ألف نموذج من الأغلفة، إنه 

أمر أكثر من مدهش“.
وعن نوعيات الأغلفة يقول فالتر ”الجلود 
نحضرهــــا مــــن اســــكوتلندا ومــــن نيجيريا، 
أمــــا الطباعــــة والتجليــــد والورق والحشــــب 
والتذهيــــب والتلويــــن فنقــــوم بهــــا كلها في 
إيطاليا، إنك لا تحتاج لأن تقول لمهني إيطالي 
ما الــــذي عليــــه أن يفعلــــه، إنهــــم محترفون 
وفنانون، وكما لا يمكنك أن تجد قهوة ســــيئة 
فــــي إيطاليا، لا يمكنك أن تجد حرفيا ســــيئا، 
لإيطاليا أشــــياء لا توجد في أي بلد آخر، إنه 

النوعية“.
ولا يقتصر إنتاج (فاكسيميل) على النسخة 
الورقية، وتقول السيدة فالتر ”صنعنا مؤخرا 
مخطوطة مكتوبة على صفائح من الرصاص، 
عمرها ألفي عام، وموجودة نسختها الأصلية 
فــــي متحف الأردن“، وهي بالفعل نســــخة من 
وثيقة رصاصية يميل لونها للأخضر لشــــدة 
قدمها، وتحتوي كتابات قديمة محفورة باليد.

بريطانيان ينتجان نسخة مطابقة للأصل من مصحف {بيبرس} بماء الذهب
{العرب}: نبحث عن مخطوطات عربية نادرة [ السيدة فالتر: أنتجنا نسخا لأعمال عمرها أكثر من ألفي عام [ مايكل فالتر لـ

الزوجان فالتر عاشقان للتاريخ وللمخطوطات العربية

المخطوطــــــات النادرة الموجودة في المتاحف والمكتبات الدولية أو العربية تتطلب جهودا من 
المؤرخين والحرفيين والفنيين لإنتاج نسخ تكون واحدة منها -على الأقل- مطابقة للأصل، 
وذلك للحفاظ على ما تحمله هذه المخطوطات من معلومات تلعب دورا هاما وأساسيا في 
الدراســــــات والبحوث التاريخية، للكشــــــف عن حياة وفنون وعلوم الشعوب والحضارات 

التي خلفتها.

نسخ المصحف بأدق تفاصيله ونقوشه يتطلب ساعات عمل طويلة من الحرفيين المختصين

يعد هذا المصحف من أجمل 

المصاحف، كما يمثل شاهدا على مدى 

تطور الفن الإسلامي في فترة الدولة 

المملوكية

ر ي ر ب ي ب
الأســـواق ويســـهل علينا إيجاد المهتمين، 
أما الســـوق العربية فلا نعرفها ونحاول 
استكشافها، ولهذا دائما نبحث عن رعاة، 
أعمال لا تحتاج لاستثمار كبير لكنها  هي

تحتاج لشريك عربي محلي“.
وتســـتطرد زوجتـــه الســـيدة فالتـــر، 
”شـــريكته في المؤسســـة ”نبحـــث في دول 
عربيـــة وخليجية خاصـــة عن مخطوطات 
أثريـــة ثمينة لها علاقـــة بالحياة القديمة، 
البيـــزرة  كعوالـــم  والتقاليـــد،  العـــادات 
(الصقـــور والصقارين)، ونســـعى لإيجاد 
أهم الوثائق العربية لإنتاج نســـخ معتّقة 
لإيج ى و ( ري و ور ج(

مطابقة لها، ينســـخها فنانون مهرة يدويا 
قطعة قطعة باهتمـــام كمن يصقل الألماس، 
ونلوّنهـــا ونُعتّقها، بـــورق وكرتون وجلد 
س ل ي ن م بب

وخياطـــة وغلاف مطابق للأصل، ونحاكي 
كل جـــزء لنصل لنســـخة لا يمكن تمييزها 

عن الأصل“.
وحول البدايات، قالت الســـيدة فالتر 
”بدأنـــا أنـــا وزوجـــي بالعمل فـــي مجال 
المخطوطـــات منـــذ خمس وثلاثين ســـنة، 
القديمـــة  بالمخطوطـــات  وتخصصنـــا 

مصحف بيبرس قام بخطه محمد 

بن الوحيد، وقام بتذهيبه أبوبكر 

محمد بن المبادر في القاهرة بين 

سنتي 1304 - 1306 ميلادي

c



} دبي – لا بد من الوعي بالموقف السياســـي 
وتبدلاتـــه  الخليجـــي المعاصـــر–  العربـــي – 
المســـتقبلية عنـــد التعامل مع المتنافســـين 
الإقليميين القدامى والجدد، فسوف تظل إيران 
التهديد الرئيـــس للمنطقة على المســـتويات 
كافـــة، حيث يمكـــن التقليل من حجـــم الخطر 
الإيراني وقوته، تكتيكيا واســـتراتيجيا، وذلك 
من خلال تعزيز الوعي السياســـي والشـــعبي 
الخليجـــي بـــه، والتعاطـــي معه بحـــذر. وفي 
المقابل لا بد مـــن التعاطي بوعي مع التقارب 
التركـــي بمـــا يحقـــق المصالح العليـــا لدول 
الخليـــج، فهي دولـــة صديقة من عـــدة أوجه، 
أولهـــا وأعمقها أنها دولة إســـلامية، وثانيها 
أنها ذات عمق اقتصادي يمكن أن تكون شريكا 
اســـتراتيجيا، إضافـــة إلى أنهـــا جغرافيا في 
الطرف الآسيوي الأوروبي، وهذه ميزة حيوية 

ينبغي استثمارها.
استطاعت دول الخليج العربي، على الرغم 
مـــن جميـــع المعوقات التـــي اعترضت طريق 
استكمال وحدتها، أو إعلانها ككيان جديد في 
المنطقة العربيـــة، أن تتجنّب ويلات الحروب 
والنزاعـــات الدولية المحيطـــة بها في العراق 
وسوريا وفلسطين واليمن ومصر، وأن تواصل 
خططها للتنمية الاقتصادية والحداثة، لكن من 
دون انفتاح سياســـي حقيقي، قد يهدّد طبيعة 

أنظمتها السياسية الملكية والأسرية.
انتقل الخليج العربي مـــن موقع المتفرّج 
إلـــى موقـــع المبـــادر، وصحيـــح أنّ أجهـــزة 
الاســـتخبارات الخليجيـــة تعمل علـــى إدارة 
الأزمات السياسية في المنطقة بطريقة حكيمة 
لتجنّب نفسها الآثار السلبية لتلك التحولات، 
غير أنّ غياب سياسة موحدة للدول الخليجية 
سيجعلها مستبعدة من الحسابات السياسية 
للقوى الإقليمية، كلما تقدمت للتفاوض بشكل 
منفرد، إذ يدعم الخلاف الخليجي – الخليجي، 
الدور الإقليمي لتركيا وإيران وإســـرائيل على 
حســـاب دول المنطقة الخليجية، التي تحتاج 

إلـــى تخطيـــط محكـــم لمنـــع التهديـــدات من 
الوصول إلـــى حدودها الإقليميـــة، بالاعتماد 
علـــى إمكاناتهـــا الذاتيـــة، ودون الحاجة إلى 
الحماية الأميركية، التي يفترض بها أن تكون 

مكمّلة لا مشرفة ومسيطرة.
عمليـــا، أبـــان ”الربيع العربـــي“ المتعثر، 
خصوصـــا في الحالة المصريـــة، وبعد إعلان 
براءة الرئيس المخلوع حسني مبارك وإخلاء 
ســـبيله في نوفمبر الماضي، والزج بالرئيس 
السابق محمد مرســـي في السجن، وتسييس 
القضـــاء المصري بشـــكل مفضـــوح، وتغول 
”القـــرار الإيراني“ علـــى إدارة دواليب صناعة 
لبنان  الهيكليـــة السياســـية فـــي ”ســـوريا – 
– العـــراق – اليمـــن“، أبان عن عجـــز كبير في 
ديناميكية السياسة الخارجية الخليجية، ومع 
وجود تحالفات جديدة بين، مصر (السيسي)، 
والســـعودية والكويـــت والبحريـــن من جهة، 
ووجـــود تحالف اســـتراتيجي قديم بين، دولة 
قطر، وحركات الإســـلام السياســـي (الإخوان 

تحديدا).
وموقـــف قطـــر المنحـــاز تمامـــا لمصـــر 
(مرســـي) ومع وجود قطب اعتزالـــي محايد، 
ممثـــل فـــي ســـلطنة عمـــان تحديـــدا، تظهـــر 
اســـتحالة صنع إرادة خليجية موحدة تضبط 
”إيقاع السياســـة الخارجية الخليجية“ ويبقى 
الخلاف في وجهات النظر ”سياسيا“ لا يتنزل 
على ســـاحة العمل الاقتصادي المشـــترك، ولا 
يؤثر علـــى حجم التبـــادل التجـــاري، وتبقى 
”المســـألة الأمنية“ – مع الأسف – غائبة بشكل 
محوري، وهو ما يؤكده التغاضي عن مســـألة 
انتهاك السيادة الإماراتية من طرف إيران في 
ما يخص الجـــزر الثلاث، والتدخـــل الإيراني 
فـــي الشـــــأن الخليجي خصوصـــا (البحرين 

واليمن).
تتعاطـــى كل دولـــة فـــي الخليـــج بمنطق 
براغماتي فـــردي، وهو ما يجعلهـــا دائما في 
موقـــف ”تفاوضـــي“ ضعيف، علـــى الرغم من 
بقائهـــا محورا أساســـيا تتعامـــل معه القوى 
الغربيـــة بمنطـــق براغماتي ”مقيـــت“، وما لم 
تتفطـــن دول الخليـــج إلى أن ”مســـألة الأمن 
الخليجي قضية ملحـــة“ فإن الأطراف الدولية 
بإمكانها أن تعيد صياغة التوصية السياسية 
لدول الخليـــج لغير صالحهـــا، وإنما لصالح 
القـــوى العظمى أو لصالح القـــوى الإقليمية، 

خصوصا إيران التي تمتلك ”أجندة واضحة“ 
وتملـــك تحالفات اســـتراتيجية مـــع حركات 
الإســـلام السياســـي بمختلف أطيافه (ســـنة 
وشـــيعة)، وهو ما يجعلها قادرة، حقيقة، على 
”المبـــادرة والتأثير“، واللعـــب بأريحية على 
صياغة مســـتقبل الخليج العربي الذي يبقى 

في بوصلتها ورؤيتها ”فارسيا“.
إن هـــذا الموقـــف يقتضي إعـــادة صياغة 
منظومة السياسة الخارجية الخليجية، حتى 
تتمكن، حقيقـــة، من التأثير في صياغة القرار 
العالمي والإقليمي. وبناء على ما سبق يمكن 

القول بما يلي:
السياسة الخارجية الخليجية يجب إعادة 
ضبطهـــا بنـــاء على ســـلم الربح والخســـارة 
بالمنظـــور الجماعـــي الخليجـــي، وهـــو مـــا 
يقتضي تبني عقيدة عسكرية وأمنية خليجية 
تعلي من قيمة الأمن والمنافع البينية، وليس 
من قيمة التحالفـــات والعلاقات الضيقة التي 
تحتمها إكراهـــات ظرفية. فالخليـــج العربي 
وحـــدة اجتماعيـــة واقتصاديـــة تتوافر على 
عناصـــر القوة والضغـــط والتأثيـــر، وتمتلك 
مقومـــات صناعـــة القرار الدولـــي والإقليمي، 

شريطة توافر الإرادة الجماعية.
صحيـــح أن لكل دولة أجندتهـــا الخاصة، 
لكـــن التهديـــد الجماعي واحـــد ولا يفرق بين 
الســـعودية وقطر والبحرين والكويت وعمان 
والإمارات. وعليه فإن تبني محاور ”سياســـة 
غير محبذة في  و“سياسة الاعتدال“  الصقور“ 
التعاطي مع الشأن الدولي الضاغط والزاحف، 

الذي يهدد دول الخليج العربي.
إن المعطـــى الطائفـــي لا يمكـــن إنـــكاره، 
وبإمكانـــه أن يتحالـــف مـــع قـــوى راديكالية 
وقوى إســـلاموية، ويحول بعض دول الخليج 
الصغيرة إلى مشـــاريع لدول فاشلة، وفي هذه 
الحالـــة فـــإن دول الخليـــج العربـــي مجتمعة 
ســـتدفع فاتورة الفشل الدولتي الذي ستعاني 

منه إحداها.
فـــي  ســـتتجرع دول الخليـــج العربـــي – 
المـــدى المنظور – مرارة الفشـــل والانقســـام 
والتشظي الذي ســـتعانيه اليمن بعد سيطرة 
الحوثيين على أجزاء كبيـــرة من المحافظات 
الشـــمالية، وعندها ستجد نفســـها أمام تيار 
جديد، براغماتي فاضح، يدين بالولاء للزيدية 
السياســـية التـــي تحمل لواء أنصـــار الله أو 

جماعـــة الحوثيين شـــعارا ولواء للانقضاض 
على ما تبقى من اليمن.

وسيســـعى الجنوب اليمني إلـــى الانفراد 
بخاصية دحر انتشـــار المد الحوثي. وهنا، لا 
يمكن للسعودية أن تقف موقف المتفرج وهي 
تدرك أن الجهة الشرقية الغنية تقطنها غالبية 
كبيرة من الشيعة الإثني عشرية، التي تتحرك 
ببطء وتنتظر لحظة الحسم لإعلان مشروعها، 
ولكن بنزعـــة حقوقية وقانونية تعطيها مكانة 
فـــي منظومـــة الخطـــاب السياســـي الغربي 
والدولـــي، مســـتفيدة من ”الانتصـــار الزائف 
للحوثييـــن“، وهـــو ما يتطلب من الســـعودية 
ودول الخليـــج العمل على إعلاء قيم المواطنة 
لدى جميع الطوائف الدينية، والارتقاء بحقوق 
الإنســـان بشـــكل يحد من التدخل الإقليمي – 

الإيراني تحديدا – في الشأن الداخلي.

خلاصــــــة من بحــــــث بوحنية قوي ”السياســــــة 
الخارجية الموحدة في إطــــــار التهديدات الأمنية“، 
ــــــل 2015) ”الفــــــرص  ــــــاب 100 (أبري ضمــــــن الكت
والتحديات فــــــي دول الخليج العربي“ الصادر عن 

مركز المسبار للدراسات والبحوث – دبي.
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إسلام سياسي
إيران تكرس المذهبية الدينية لزعزعة أمن الخليج

ــــــى دول الخليج تبقى ممثلة  ــــــران ومن خــــــلال مبادئ ثورتها التي تحــــــاول تصديرها إل إي
للتهديد الرئيســــــي للمنطقة من خلال اتكائهــــــا على البعد الطائفي ومحاولة إثارة النعرات 
المتعلقة به لخلق بؤر توتر من أجل حلم الهلال الشــــــيعي الذي تبغي تأسيســــــه، وهذا ما 
يفــــــرض على الخليجيين الوقوف أمام هذا المــــــد الإيراني أمنيا واقتصاديا لإخماد حرائق 

التطرف المذهبي.

إيران تحاول إشعال المنطقة طائفيا بتحريك أذرعها العسكرية والمذهبية

[ استراتيجية طهران تغيير جغرافية الطوائف في المنطقة  [ ولاية الفقيه والإسلام السياسي يتحدان لإشعال نار الفتنة العقائدية

المعطـــى الطائفـــي بإمكانـــه أن 
راديكاليـــة،  قـــوى  مـــع  يتحالـــف 
ويحـــول بعـــض دول الخليـــج إلى 

مشاريع لدول فاشلة

◄

«عدم التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية هو سبب تنامي حدة 
التطرف وهو ســـبب مباشـــر لانخراط الشـــباب في الجماعات المتطرفة 

التي تتخذ من عدم حل القضية الفلسطينية ذريعة للعنف}.
عاطف الطراونة 
رئيس مجلس النواب الأردني

«العلاقة الأيديولوجية بين جماعات مســـلحة باكستانية وداعش ليست 
حديثـــة، والتهديـــد الفعلي لباكســـتان يتمثل في عـــودة مقاتلي جماعة 

عسكر جنقوي بعد مشاركتهم في القتال في سوريا والعراق}.
أمير رانا 
محلل أمني باكستاني

«القانون ســـيتهم بعض الشـــيعة وســـيعاقب بعض الوهابيين أيضا في 
أحـــداث التفجيـــر الأخيـــرة، لكننا نحتـــاج ذلك القانـــون للتخلص من كل 

خطاب للكراهية هنا بين الشيعة والسنة}.
وليد سوليس
باحث في مركز العدالة لحقوق الإنسان بالسعودية

إدريس الكنبوري

} خلال أقل من شـــهر قامت السلطات الأمنية 
المغربيـــة بتفكيك خليتيـــن متطرفتين، يعمل 
أفرادها من الشباب حديثي السن على تجنيد 
مقاتليـــن لفائدة تنظيم ”داعـــش“، وتهجيرهم 
إلى ســـوريا للانضمام إلى ما يســـمى“الدولة 
الإسلامية في العراق والشام“. وحسب بيانات 
وزارة الداخلية المغربية، فإن الخليتين كانتا 
علـــى علاقة بالتنظيـــم المذكور، مـــا يعني أن 
عمليـــة التفكيك حصلـــت في لحظـــة الصفر، 

بالتعبير العسكري.
وفي الأســـبوع الماضي قامت الســـلطات 
الأمنيـــة المغربيـــة بتفكيـــك الخليـــة الثانية، 
المتكونـــة من تســـعة أفـــراد بينهم شـــخص 
أدين ســـابقا بتهمة الإرهاب لارتباطه بتنظيم 
القاعـــدة في العـــراق. وبيت القصيـــد هنا أن 
أفـــراد هذه الخليـــة كانوا يتحركون ـ حســـب 
وزارة الداخلية ـ بحي سيدي مومن في مدينة 
الدار البيضاء، الحي الذي خرج منه إثنا عشر 
انتحاريا ليلـــة 16 مايو 2003 لتنفيذ الهجمات 
الإرهابية التي هزت المغرب، وأسقطت مقولة 

الاستثناء المغربي.
ويوجد حي ســـيدي مومن في منطقة هشة 
اقتصاديا واجتماعيـــا، وهو ـ إلى جانب حي 
”كاريـــان طوما“ الـــذي خرج منـــه انتحاريون 

آخرون في تفجيرات 2003 ـ لم يكن معروفا قبل 
تلـــك الأحداث، التي عرت آفـــة الفقر والتفاوت 
الاجتماعـــي، اللذين يشـــكلان حاضنة لإنتاج 
العنـــف والتطـــرف بمختلف أنواعـــه، الديني 

وغير الديني.
 وهـــذه أول مـــرة يعود فيهـــا الحديث عن 
هـــذا الحي، بعد أزيد من عقـــد من الزمن على 
تلك التفجيرات، لكن في سياق وطني وإقليمي 
ودولـــي مختلف. فالواضح أن التطرف تركيب 
معقد ومتداخل من العوامل والمســـببات، ولا 
يمكـــن الجزم في أيّ لحظة بأن الكلمة الأخيرة 

في محاربته قد قيلت وانتهى الأمر.
بعـــد تفجيرات الـــدار البيضـــاء، وخروج 
بعض الأحياء المهمشـــة إلى دائرة الاهتمام، 
انصبت التحليلات على الجوانب السوســـيوـ 
اقتصادية المكونة للظاهرة الإرهابية، وتفكيك 
البنيـــات الاجتماعيـــة والعائلية فـــي الأحياء 
الفقيـــرة، التي لم تأخذ نصيبها من سياســـة 
توزيع الثروة والفوائد الاقتصادية المتحصلة 
مـــن الانتماء إلـــى الدولة، ككيـــان جامع. وقد 
أدركـــت الدولة بالفعل تلك الفجوة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة بيـــن مختلف الشـــرائح، التي 
يتســـلل منها السخط الاجتماعي الذي يتحول 
إلى غضب سياســـي يتبلور في حركات دينية 
متطرفـــة؛ لذلك تم الإعلان عن مبـــادرة وطنية 
للتنميـــة، الهـــدف منهـــا النهـــوض بالأحياء 
الفقيرة والشرائح الهشـــة، وتقليص التفاوت 
المجالي بين المناطق، والعمل على ردم الهوة 
الموجودة بين الفقر الأدنى والغنى الأعلى، إذ 
المؤكد أن أبناء تلك الأحياء الفقيرة التي خرج 
منها الانتحاريون يشعرون بحجم تلك الهوة، 
في مدينة كوســـموبوليتية تعتبر شاشة كبرى 
لعرض آخر صيحات الموضة في عالم التملك.
بيـــد أن عـــودة هـــذا الحـــي إلـــى واجهة 

الأحـــداث، مـــع تفكيك الخلية الأخيـــرة، يظهر 
مستوى آخر من مستويات التصدي للظاهرة 
الإرهابية. ليس هناك شـــك فـــي أن المعطيات 
السوســـيولوجية والاقتصاديـــة مهمـــة فـــي 
تشـــريح هـــذه الظاهـــرة والتعامـــل معها من 
الناحية العلمية لفهمها ومكافحتها، ولكن هذا 
البعـــد التحليلي يقزّم الظاهـــرة الإرهابية، إذ 
يعتبرهـــا مجرد إفراز اجتماعي ناتج عن خلل 

وظيفي في البينات الاجتماعية في الدولة.
أصل وجود هذا التحليل الأحادي وهيمنته 
يعود إلى تأثير الدراســـات السوســـيولوجية 
الغربيـــة، وســـيطرة البعـــد الاقتصـــادي في 
تحليـــل الظواهـــر الاجتماعيـــة، ولذلك تنحو 
غالبيـــة التحليلات التي تنصـــب على قضايا 
الإرهـــاب الدينـــي فـــي العالم الإســـلامي إلى 
تغليـــب التحليل ”الطبقـــي“ أو قريبا منه، مع 
أن هنـــاك خصوصية في هـــذا المجال، نابعة 
من خصوصية التركيب الديني والعقائدي في 

الإسلام.
هدفنا هنـــا، القول بأن البعـــد الاجتماعي 
والاقتصادي ليس وحـــده كافيا لفهم الظاهرة 

الإرهابيـــة ذات الغـــلاف الدينـــي وتحليلهـــا، 
سواء في المغرب أو في غيره من بلدان العالم 
العربي ـ الإسلامي، ومن ثمة لا يكفي للتصدي 
إليهـــا ومحاربتها، بل يتعين مرافقته بشـــكل 
أساسي بمشروع شـــامل لتجديد فهم العقيدة 
الدينية، وتملك آليات وأدوات التحليل العلمي 
لفهم عملية الاحتكاك أو التلامس التي تحصل 
بيـــن العقيـــدة والمجتمـــع، وتأثيـــر الانتماء 
الاجتماعي في آليات التأويل السياسي للدين، 
والعكـــس أيضـــا، أي طريقـــة تأثيـــر التأويل 
السياســـي ذاك علـــى الوعي السياســـي لدى 
شـــريحة اجتماعيـــة معينة، لتنتج شـــكلا من 

أشكال الاستلاب الديني لدى الأفراد.

مواجهة التطرف تقتضي التجديد الديني وتجنب التحليل الأحادي للظاهرة

الجوانب السوسيواقتصادية ليست وحدها المكونة للظاهرة الإرهابية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ حذرت وزيرة الخارجية الأسترالية 
جوليا بيشوب من أن تنظيم داعش 

يقوم بتجنيد فنيين على درجة عالية 
من التدريب لصنع أسلحة كيميائية 
وأنه استخدم بالفعل غاز الكلور في 

إحدى الهجمات.

◄أحبط الأمن الجزائري هجومين 
لتنظيم داعش، الأول كان يستهدف 
خطف طائرة ركاب من مطار مدينة 
حاسي مسعود جنوب البلاد، في 

حين كان يستهدف الثاني شن هجوم 
انتحاري على مطار الجزائر الدولي.

◄ تم توجيه تهمة التآمر لتشكيل 
عصابة على علاقة مع تنظيم إرهابي 
إلى توأمين في الـ18 من العمر، وذلك 
في إطار التحقيق حول شبكة يشتبه 

بارتباطها بالجهاديين في جزيرة 
لاريونيون الفرنسية.

◄ يحاكم القضاء التونسي يوم 30 
يونيو الحالي 24 مشتبها بهم في 
قضية اغتيال المعارض اليساري 

البارز شكري بلعيد في فبراير 2013، 
حسبما أفاد به متحدث قضائي.

◄ دعا إسلاميون قالوا إنهم ينتمون 
إلى داعش إلى الجهاد في البلقان، 

في شريط فيديو نشرته نهاية 
الأسبوع الماضي الصحافة المحلية، 

عشية زيارة البابا لساراييفو.

◄ أقدم أعضاء في مجموعة مرتبطة 
بتنظيم القاعدة على قطع رأس عنصر 

في ميليشيا موالية للحكومة جنوب 
الفلبين بعد مواجهات أدت إلى مقتل 

إسلاميين اثنين.

باختصار

ــب مــعــقــد من  ــركــي الـــتـــطـــرف ت
يمكن  ولا  والمسببات،  العوامل 
في  ــرة  الأخــي الكلمة  بــأن  الــجــزم 

محاربته قد قيلت وانتهى الأمر

◄

التي  الــتــحــلــيــلات  غــالــبــيــة  تنحو 
في  الإرهـــاب  قضايا  على  تنصب 
تغليب  ـــى  إل الإســـلامـــي  ــم  ــعــال ال

التحليل «الطبقي} أو قريبا منه

◄

التعامل مــــــع ظاهرة الإرهاب من خلال التركيز على البعــــــد الاجتماعي والاقتصادي في 
تحليلها لا يمكّن من رصدها وتحديد أســــــبابها ومسبباتها، ذلك أن الأمر يحيل إلى البعد 
الأحادي التحليلي للظواهر دون النظر في الأبعاد الأخرى. ذلك أن تجديد الخطاب الديني 
يدعم هذه التحليلات لظاهرة التطرف والعنف حتى لا يبقى الناس تحت تأثير الاســــــتلاب 

الديني والتفسير الخاطئ لنصوص العقيدة في ارتباطها بالسياسة.

ّ



} بيــروت - رواية ”سلالة الطين“ تعدّ سيرة 
حياة عطا عبدالوهاب الأديب والدبلوماســـي 
العراقي المقيم فـــي عمان وصاحب ”صالون 
الثلاثاء“ الـــذي ينعقد في منزله بانتظام منذ 
العـــام 2009 فـــي عمّان ويحضـــره العديد من 

المثقفين العراقيين.
يقول الكاتب، وهو يصف الرحلة الخطيرة 
والمرعبة عقـــب اختطافه من الكويت ”أخذنا 
نطوي الأرض في ذلك الظلام بصمت يشـــوبه 

التوتر… أوشكنا على وصول صفوان“.

ثم يصـــف الارتباك الذي حصل عند نقطة 
الحـــدود هذه، أثناء القيام بإجراءات العبور، 
وهـــو يجلس في الســـيارة مكبلا، فيقول عند 

انتهاء كل الإجراءات:
”بعد مســـافة ما قـــال الســـائق: أخرجوا 
الديناميـــت من جيبـــه الآن، وفكـــوا وثاقه“. 
ويضيـــف الكاتـــب قائـــلا ”أخذت أتحســـس 
معصمـــي، واعتدلـــت في جلســـتي، وأدركت 
أنني لـــم أزل حافيا فانتعلت حذائي، وفجأة، 
وبما يشـــبه الوحي الـــذي يأتيني من فضاء 

مـــا بعيد، قلت بهدوء أخاطب الســـائق ”أنت 
وجماعتك لا تعرفوننـــي، ولعلكم أمرتم بهذا 
الواجب. أما أنـــا فأعرف مصيري وأقول لكم 
ستظهر الحقيقة ذات يوم، فإذا ظهر لكم حقا 

أنني كنت مذنبا فعليكم أن تلقوا 
بعظمـــة في زقـــاق، وإذا 
ظهر لكم حقا أنني كنت 
بريئا فعليكم أن تقذفوا 

بوردة نحو السماء“.
”خيّـــم الصمـــت علـــى 

كأننـــي  وشـــعرت  الجميـــع، 
أدلّهم علـــى التكفير عن فعلتهم 

الشنيعة“. هذا نموذج واحد مما 
يرويه الكاتب خلال ســـياحته هذه 

في الزمان والمكان.
يذكر أن الدبلوماسي العراقي عطا 

عبدالوهاب، كاتب ومترجم، من مواليد 1924، 
تخرج مـــن كلية الحقوق في بغداد عام 1944. 
وفي عام 1950 عمل موظفا في الأمم المتحدة 

بنيويورك بين عامي 1950 و1955.
 تم تعيينه في منصب السكرتير الخاص 
للملك فيصـــل الثاني. غادر العراق إلى لندن 
عام 1968. اختطفتـــه المخابرات العراقية 
من الكويـــت. أدخل إلى قصـــر النهاية، 
وصدر عليـــه الحكم بالإعـــدام، وبقي 
ينتظـــر التنفيذ فـــي زنزانته خمس 
ســـنوات. خفف عنـــه الحكم إلى 
أطلـــق  ثـــم  المؤبـــد،  الســـجن 
ســـراحه بعد 13 سنة. صدرت له 
عديد الترجمـــات، مثل ”فيرجينيا 
و“في  و“الأمواج“  وولف: سيرة حياة“ 

الثورة“ و“السيدة دالاوي“ و“عيد متنقل“.
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ثقافة

هيئة الشارقة في معرض 

إكسبو أميركا للكتاب

لوحة من القماش تحمل اسم «جولي وروب} للفنان البريطاني غرايسون بيري، معروضة في الأكاديمية الملكية بلندن

} الشــارقة (الإمــارات) - شـــهد جناح هيئة 
الشـــارقة للكتـــاب في معرض إكســـبو أميركا 
للكتاب الـــذي اختتمـــت فعالياته فـــي مدينة 
نيويـــورك مؤخرا، إقبالا كبيرا من الناشـــرين 
الرســـمية  والشـــخصيات  والمتخصصيـــن 
التـــي توافدت على المعـــرض الأكبر من نوعه 
فـــي أميركا الشـــمالية، على مـــدار ثلاثة أيام، 
تضمنـــت الكثير مـــن اللقـــاءات والاجتماعات 
وتوقيع العديد من مذكرات التعاون واتفاقيات 
بيع حقوق النشـــر، إلى جانب الترويج للعديد 
مـــن الفعاليات والمبـــادرات الخاصة بالكتاب 

في مختلف أنحاء العالم.
قال أحمد العامري، رئيس هيئة الشـــارقة 
للكتاب ”جاءت مشـــاركتنا في معرض إكسبو 
أميـــركا ضمـــن جهودنـــا لتعزيـــز العلاقـــات 
الثقافيـــة مع الدول الصديقـــة في العالم، ومن 
بينهـــا الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة التي 
تحتفظ معها دولة الإمـــارات بعلاقات صداقة 

وتعاون في مجالات متعددة“.
 وأشـــار العامـــري إلـــى اهتمـــام كبـــرى 
والعالميـــة  الأميركيـــة  النشـــر  مجموعـــات 
بالتواجـــد في مدينة الشـــارقة للكتـــاب، التي 
تتولـــى الهيئـــة إنشـــاءها حاليا، إلـــى جانب 
المشـــاركة في معرض الشـــارقة للكتاب 2015، 
حيث أكدت أكثر من 30 دار نشـــر عالمية، على 

مشاركتها في الدورة المقبلة للمعرض.

اســـتضافت مكتبـــة مصـــر العامـــة بالزاويـــة الحمـــراء، ندوة لمناقشـــة 

الأعمال الكاملة للشـــاعر جمال القصاص، بحضور الناقد محمد الســـيد 

إسماعيل، والشاعر والناقد محمد علي عزي والناقد عمر شهريار. 

تم تكريم  الراحلة آســـيا جبار في ســـهرة  افتتـــاح مهرجان وهران 

الدولي للفيلـــم العربي، وفضلا عن كونهـــا كاتبة روايات وقصص 

وأشعار، فقد ألفت الراحلة للمسرح أيضا وأخرجت عدة أفلام.

تشـــارك جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الباحة السعودية، في فعاليات 

الصيـــف بالمنطقة لهـــذا العام، في مختلـــف المجالات الفنيـــة والثقافية 

ضمن أكثر من ٣٠ فعالية متنوعة.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ صدر حديثا عن الهيئة المصرية 
العامة للكتاب، ضمن سلسلة تاريخ 

المصريين كتاب بعنوان ”حكومة 
الوفد الأخيرة 1950-1952“،  تأليف 

نجوى إسماعيل. 

◄ ستحمل مكتبة جديدة بوهران 
اسم الصحفي الراحل بختي بن 
عودة، وقد وضع حجر أساسها 
وزير الثقافة الجزائري عزالدين 

ميهوبي.

◄ تحتضن مدينة شفشاون 
المغربية، من 12 إلى 14 يونيو 

الجاري، الدورة الثالثة لمهرجان 
شفشاون الدولي للتصوير 

الفوتوغرافي، تحت شعار ”عالم 
واحد، رؤى متعددة“.

◄ ينظم مسرح إسطنبولي في 
لبنان ”مهرجان صور المسرحي 

الدولي“ في دورته الثانية في 
الفترة الممتدة من 6 إلى 10 يونيو 
الجاري، بمشاركة عربية وأجنبية 

من مصر والجزائر والعراق 
وتونس وليبيا وفلسطين وسوريا 

وأسبانيا ولبنان.

◄ قدم  الشعراء  محمد الحيفاوي، 
وإيمان العمري، وأسماء الديك، 

ونوال الحمد، وحسين العمري في 
رابطة كتاب إربد بالأردن، قراءات 

شعرية لمجموعة من القصائد 
العمودية، وقصائد على وزن 

التفعيلة، وقصائد نثرية. 

◄ يتواصل مهرجان الأحساء 
السعودي للتسوق والترفيه في 
نسخته الرابعة، بمجمع العثيم 

مول التجاري، الذي تنظمه غرفة 
الأحساء بالشراكة مع مجلس 
التنمية السياحية، عبر حزمة 

من الأنشطة والبرامج المتنوعة 
في عدد من المجمعات التجارية 

بالمحافظة.

باختصار

يصف الكاتب والمترجم العراقي في كتابه الموســــــوم بـ“ســــــلالة الطين“، والصادر في طبعة 
جديدة عن ”المؤسســــــة العربية للدراسات والنشــــــر“ (يونيو 2015)، الرحلة إلى بغداد في 
ســــــيارة دبلوماســــــية، بعد اختطافه من الكويت. تقع الطبعة الجديدة في 584 صفحة من 

القطع الكبير. الغلاف من تصميم سينا عطا عبدالوهاب والخطوط للفنان سلمان أكبر.

عطا عبدالوهاب يصف طريق الرعب من الكويت إلى البصرة

جميل الشبيبي

} انضم الشـــاعر مجيد الموســـوي إلى جيل 
الشـــعراء والأدبـــاء الذيـــن ظهروا ونشـــطوا 
في ســـتينات القرن العشـــرين أمثال حســـين 
عبداللطيـــف، عبدالكريـــم كاصـــد، مصطفـــى 
عبدالله، كاظم الحجـــاج، محمد طالب محمد، 
الخطـــاب  إســـماعيل  علـــي،  محمـــد  مهـــدي 

وعبدالخالق محمود.
 وفي القصة محمد خضير وإسماعيل فهد 
إســـماعيل، وكاظـــم الأحمدي، ومجيد جاســـم 
العلـــي، وعبدالجليـــل الميـــاح وغيرهم ممن 
تتلمذوا على جيل أصيـــل ومثقف في الثقافة 
البصريـــة والعراقية في الشـــعر: بدر شـــاكر 
السياب، ســـعدي يوســـف، محمود البريكان، 
وفـــي القصة: محمـــود عبدالوهـــاب، ومهدي 

عيسى الصقر.
بدأ الموســـوي النشـــر في فترة مبكرة من 
ســـبعينات القرن العشـــرين إلا أنـــه لم يصدر 
سوى أربع مجموعات شعرية هي ”مخاطبات 
 (2002) متأخـــرة“  و“يقظـــة  العشـــب“(2000) 
(2013) و“لتأخذني أقدامي  و“دمـــوع الأرض“ 

حيث تشاء“(2014).

تخوم الرومانسية

في التجربة الشعرية التي يقدمها الشاعر 
فـــي ديوانه الرابـــع ”لتأخذنـــي أقدامي حيث 
تشـــاء“، الذي يضم 75 قصيـــدة يبدأ من حيث 
انتهى وكأن هذه هي رحلته الأخيرة، يستذكر 
فيهـــا وحدتـــه وأحزانـــه المقيمـــة وأحلامـــه 
وصبواتـــه التي لم تتحقق. يقول الموســـوي 

”الليلة/ أجلس وحـــدي منتبذا/ حيران أراقب 
كيف تغادرني السنوات“.

يبقى مجيد الموسوي شـــاعرا رومانسيا 
بامتيـــاز علـــى الرغـــم مـــن تقلبـــات الزمان، 
وانتقـــالات القصيـــدة العراقيـــة والعربية في 
تخوم ابتعدت عـــن أصولها العربية وتناصّت 

مع كل جديد، وقادم من عوالم أجنبية.
 وتتجلى رومانســـية الموســـوي في لغته 
الشـــفيفة التـــي تغتـــرف مفرداتهـــا وجملها 
الشـــعرية مـــن نفس صافيـــة، وبموســـيقاها 
الهادئة وبالأسئلة المحيرة التي لا تجد جوابا 
فتبقى معلقة في فضاء القصائد، وفي نداءاته 
وخســـاراته المتمثلة في أصدقائه الراحلين، 
وفي قدرتـــه على فتـــح بوابات الحلم وســـط 
ضجيـــج الحيـــاة ودناءاتها. كل ذلـــك تحمله 
لغتـــه الصافيـــة وهـــي تتماهى مـــع الانبهار 
بعالم الطبيعة وانسجام كائناتها، فهو لا يرى 
سوى هذا الانسجام المبهر في البرعم والطير 
”وطبول البريق الضاحي“ وأن يســـمع ”صمت 
وأن يـــرى انهمار  الريح فـــي متاهة المـــدار“ 
الألوان متدفقة بين الســـماء والأرض، يمســـك 

بأطرافها وهي تفر من يديه.
ورومانســـيته العذبة لا تتوقف عند جمال 
الطبيعة وأســـرارها بل تتحرّى فـــي الزوايا، 
وفـــي منعطفات الطـــرق عن حالات إنســـانية 
يعذبها وجودها وهـــي تنتظر الموت في أفق 
غائم وتســـاؤلات مبهمة عن رحلة آخر العمر، 
وهي أســـئلة تنافس وتناقض أجواء البهجة 
والسرور بأجراس الطبيعة وحيوية كائناتها، 
لتمثل رحلة معاكســـة تجاه العالم الآخر الذي 
ليس فيه ســـوى الوحدة والوحشـــة ”أستيقظ 
مأخـــوذا بهواجس لا أعرف مصدرها/ تأتيني 
منتصـــف الليـــل، تـــرى كيـــف ألملـــم روحي 

المرتعبة ونداءات المجهول الوحشي؟“.
تبدو قصائد المجموعة الجديدة، شـــبيهة 
إلى حدّ كبيـــر بقصائده التي كتبها في أوقات 
متباعـــدة، إذ تغلـــب عليهـــا لغـــة المناجـــاة 
والنـــداءات والأســـئلة عن جـــدوى أن يعيش 
الإنســـان وســـط إشـــكالات الحيـــاة وأيامها 

الرتيبة وأحداثها الأسيفة، وعن جدوى ضمور 
الإنســـان وتآكلـــه يوما بعد آخـــر ”ما الذي قد 
جرى لي، إذن ما الذي قد جرى لي؟ إنني أتآكل 
شـــيئا فشـــيئا“ مع أنه كان يـــردّد دوما ”رجل 
أحب الناس والدنيا وأعشـــق خضرة الكلمات 

صافية“.
لكنه فـــي قصيدته ”لتأخذني أقدامي حيث 
يتطلـــع بعيـــن الريبة والاســـتهجان  تشـــاء“ 
للحيـــاة التي لا تحمل ســـوى الغـــم والرياح 
المحملة بالحصباء والسيول التي ”لا تجرف 
متوجها إلى الشـــعر كملاذ  ســـوى أطرافـــي“ 
أمين، يحرره من خفة اللغة وهشاشة المعاني، 
منتزعـــا الفؤاد من قفص الصـــدر ليرميه ”في 
التيار الأعمق الهدار، التيار الذي يحفر مجراه 

معربدا ويملأ الأقاصي بالزبد“.
وكـــي يتخلص مـــن هذا الشـــعور الطاغي 
بالخســـران، وثقل الزمن علـــى الذات المرهفة 
في هذه الثنائية المدمرة، يستدير ويتلفت من 
أجل أن يجد جدوى أو سلوانا، فينشد للشمس 
التي تطلع فتضيء الكائنات، ويرى العصافير 
ترفرف، ويمني نفسه ببيت في أقصى المدينة 
”تغمره الشـــمس إذ تســـتدير مواربة والظلال 

تتخافق من جانبيه“.
يقول محمد خضير عن قصائد هذه الرحلة 
الشـــعرية إنها ”تقدم شرارة الحنين في سراج 
أهملناه هو ســـراج التساؤلات الطفولية الذي 

يستوي ضوؤه مع ضوء الثريات الكبيرة“.

عالم الأسلاف

”لتأخذنـــي  الشـــعرية  المجموعـــة  تبـــدأ 
أقدامي حيث تشـــاء“ بالأســـئلة التي لا جواب 
لهـــا ”ســـأدخل في غابـــة الأســـئلة المحيرة/ 

وليس في الفؤاد جواب“.
وتنتهـــي فـــي ”عباءة عـــروة بـــن الورد“ 
ومجموعة شـــذاذ الأفـــاق: طرفة وابـــن الورد 
والشنفرى الذين تخفق ”عباءاتهم الفضفاضة 
(…) مثل أجنحة النسور، مرفرفة ومضيئة في 
الأقاصي“، وهي قراءة شـــاعر يستشرف فيها 
”روح الأســـلاف“ في القســـم الأخيـــر من هذه 
المجموعة الشـــعرية الذي أســـماه ”موسيقى 
يستذكر فيه ”يوم سنمار، ثور أشور،  شرقية“ 
تاج زنوبيا، ليلة لشهريار، عراف نجران، رؤيا 
ابن ســـيرين، تمثال طيبـــة…“، وهي رحلة في 
الزمان، يســـتدير فيها نحـــو الماضي منزوعا 

من تناقضاتـــه وأحداثه المأســـاوية لتصبح 
روح الأســـلاف، نشـــيدا رومانســـيا شـــفيفا 
فالأســـلاف عنـــده ”مثل مطر بـــلا حفيف“، أو 
”مثل بـــرق أبيض ناعم لا يصحبه الا رعد بعيد 

يجيء كالدندنة“.
وفي قصيدة ”عراف نجران“ تكون حكايات 
الأسفار، عذبة، منتشية بفرحها ألطفولي وهي 
تحمل ألق الزمن الســـعيد حيـــن يحكي الجد 
”والأحفـــاد يتخافقون كالفراشـــات حول لهيب 

الكلمات“.

إن رحلـــة الموســـوي فـــي هـــذه التجربة 
الشعرية تعبد طريقا مرهفا اختطّه لنفسه عبر 
تجلياته وشغفه بالشعر الصافي حين تخطّى 
عالـــم الواقع المعيـــش، تجاه عالـــم الطبيعة 
الضاجّ بالحيوية والحركة والألوان والأسئلة 
الشـــائكة، وإلـــى تلك الســـماوات الأولى التي 
تحيل إلى ”متع قرائية كدنا نفقدها مع غروب 
الرومانسية الأولى، لذلك فهي تعوضنا زادا له 
نكهة طفولية خاصة“، كما يشير القاص محمد 

خضير في أخر المجموعة الشعرية.

قصائد مجيد الموسوي شرارة حنين في سراج مهمل

ينتمي الشــــــاعر العراقي مجيد الموســــــوي إلى جيل ســــــتينات القرن العشرين في العراق 
ــــــه كان واحدا  على الرغم من أنه لم ينشــــــر نصوصه الشــــــعرية إلا في الســــــبعينات، لكن
ــــــة الثراء الثقافي  من الشــــــعراء البصريين الذين وعــــــوا وجودهم في مدينة البصرة، مدين

والشعري والحضاري وكان لهذا الوعي تأثيره الواضح على إنجاز مسيرته الشعرية.

القصائد تغلب عليها لغة المناجاة 

والنداءات والأسئلة عن جدوى أن 

يعيش الإنســـان وسط إشكالات 

الحياة وأيامها الرتيبة

 ◄

الشاعر يستذكر يوم سنمار وثور أشور وتاج زنوبيا وليلة لشهريار وعراف نجران ورؤيا ابن سيرين 

 [ شاعر اختار الإقامة في ثراء عالم الرومانسية البهيج   [ «لتأخذني أقدامي حيث تشاء} مجموعة تستنير من ضياء حضارة العراق
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ثقافة
 [ الجوائز الحقيقية هي الحصول على مزيد من القراء

زهير قاسيمي

} صبحــــي فحمــــاوي، كاتب روائــــي أردني، 
لــــه ثلاثــــة وعشــــرون كتابــــا، تنوعــــت بيــــن 
المســــرح والقصة الروائية والقصة القصيرة 
والقصيــــرة جــــدا. هو عضو برابطــــة الكتاب 
الأردنيين، واتحاد كتاب مصر، ونادي القصة 
المصري، واتحاد الكتاب العرب في ســــوريا، 
وعضو القلم الأردنــــي الدولي، ورئيس لجنة 
الثقافــــة والفنون فــــي منتدى الــــرواد الكبار 
ومهندس حدائق، زرع أكثر من مليون شجرة 
في الأردن، كما أنه عضو بالجمعية الأميركية 

لمهندسي الحدائق.

العرب والنقد

عــــن بداياتــــه يحدثنا صبحــــي فحماوي: 
بــــدأت مشــــواري الأدبــــي ســــنة 1987، حيــــث 
صدرت لي مجموعة قصص بعنوان ”موســــم 
الحصــــاد“، وعندمــــا صدرت روايتــــي الأولى 
بعنوان ”عذبة“، كانت غير منقحة، فأحسست 
بحــــرج كبير لما في تلك الروايــــة من أخطاء، 
لكــــن في ســــنة 2005 صدرت هــــذه الرواية في 
نســــختها المنقحة من دار الفارابي، ثم توالى 
صدور الروايات، ففي كل ســــنة صارت تصدر 
لي رواية جديدة، واليــــوم صدرت لي روايتي 
التاســــعة بعنوان ”صديقتــــي اليهودية“. هذا 
وأعمــــل حاليا لإصــــدار ثلاثة كتــــب ”قصص 
قصيــــرة جــــدا“، بعنــــوان ”ألــــف أقصوصــــة 
وأقصوصة“. كل جــــزء يتكون من حوالي 334 

أقصوصة تقريبا.
أعمال صبحــــي فحماوي توحــــي للقارئ 
بتمكنه من اللغة العربية ودرايته بتفاصيلها، 
لكننا فوجئنا عندما علمنا أنه مهندس حدائق 
ميدانــــي، يعلق ضيفنــــا قائلا: هنــــاك تصور 
لدى العامة أن كل مــــن يكتب في الأدب، يجب 
أن يكون دارســــا أكاديميا لــــلأدب، وبالعكس 
أنــــا أرى أن العيــــش وســــط الــــزرع والورود 
والأزهار هــــو أقرب للإيحاء بالكتابة والإبداع 
من غيــــره، فالكتاب القدامى مالوا إلى الإبداع 
لأنهم تأملــــوا الطبيعة واســــتنطقوها، إذ أن 
عالــــم الزراعــــة هو الأكثــــر انفتاحــــا، فكل من 
مهنة الطبيب، والمعلم، والحلاق والإســــكافي 
تمارس بين أربعة جدران، إلا الزراعة فهي تتم 
في الهواء الطلــــق. ومن هنا فلا حدود لخيال 
الكاتــــب الذي يعيش وســــط الطبيعة، فخياله 
حر، حرية ســــقفها السماء، ولهذا نجد الكثير 
من الفنانين مهندســــين زراعييــــن، مثل عادل 

إمام وسمير غانم ومحمود عبدالعزيز.
ضيفنــــا زار عــــدة مــــدن عربيــــة وغربيــــة 
وســــاهم في فعاليات ثقافية مختلفة، في رأيه 
مــــاذا ينقص الثقافة العربيــــة لكي تصبح في 
مصاف الــــدول الغربيــــة، يعتقــــد الفحماوي 
أن هنــــاك روايــــات عربية في مقــــام الروايات 
العالميــــة، ويؤكــــد: لا أبالغ إذا قلــــت، أفضل 
منها، ولكــــن العرب، رغم تحفظي في الحديث 
عن هــــذا الموضــــوع، محاصــــرون، لا تتوفر 
لهم فرص كبيرة للنشــــر والتوزيع، ولا توجد 
أمامهم فرص للفوز بجوائز عالمية، والسبب 
أن الصهيونية العالمية تســــيطر على الكثير 
من منابر النشر، وهي من تتدخل في التوجيه 
لما يجب ترجمته وما لا يجب أن يحصل على 
جوائز، فالروائي غيــــر العربي يأخذ حقه في 
الدعاية والترجمة والنشر والتوزيع، وترشح 
أعماله للحصول على جوائز في فترة وجيزة، 
ولكننا نحــــن العرب انتظرنا عقودا من الزمن 

ليأخذ نجيب محفوظ جائزة نوبل.

المرأة والأساطير

وعمّا إن كانــــت الجائزة هي معيار جودة 
العمــــل الروائي، يجيب صبحــــي الفحماوي: 
الجائــــزة لا تعتبر معيــــارا للحكم على جودة 
عمــــل الأديــــب أو الروائي، ففي تلك الســــنة، 
قــــال أحد النقــــاد إنهم ذاهبــــون لمنح جائزة 
هــــذه الدورة إلــــى فلان، هم ســــيذهبون لمنح 
الجائــــزة قبل قــــراءة النصــــوص، وقد يكون 
هناك أشــــخاص خلف الكواليــــس لديهم حق 

”الفيتــــو“، وهــــم الذين يقررون مســــبقا 
دون الاطــــلاع علــــى الأعمال 

لمن ســــتؤول الجائزة، 
وهــــذا مؤســــف حقــــا، 
فالعديد مــــن المبدعين 

الرائعيــــن لــــم يحصلوا 
صحيــــح  جوائــــز..  علــــى 

أن هنــــاك تهافتــــا مــــن قبل 
على  للحصول  الكتــــاب  معظم 

جوائــــز ماليــــة، ولكــــن الأهم من 
قيمــــة الجوائز الماليــــة في نظري 

هو الحصول علــــى مزيد من القراء، 
لجعــــل أعيــــن النقــــاد تتجــــه صــــوب 

أعمالهم، حتى تنال قســــطا هائلا من الشهرة، 
ويــــزداد الاهتمام بها، بســــبب حصولها على 
الجائزة.. وهذا يدل علــــى الركود الذي يغرق 
مجــــال النقد، فبعض النقــــاد حاليا ليس لهم 
الوقــــت، ولا القدرة على النبــــش والبحث عن 
الأعمــــال الجيدة الجديدة، ودراســــتها، ولهذا 
فهم ينتظرون نتيجة جائــــزة، ليتهافتوا على 
نقد العمــــل الفائز بها.. وهنــــا تميز الروائي 
غســــان كنفاني في كتاباتــــه، بتعريفنا بكتاب 
مغموريــــن جدد فــــي الأرض المحتلة، لم نكن 

لنعرفهم إلا من خلال كتاباته الفاتحة.
الشــــباب أصبحــــوا عازفين عــــن الإبداع 

والقراءة، وسبب ذلك في رأيه، يقول فحماوي: 
الشــــباب لم يقلعــــوا عــــن الكتابــــة والإبداع 
والقــــراءة، ولكن ظروف المــــكان والزمان هي 
التي تغيرت، فالشــــباب توجهوا إلى القراءة 
الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
والشــــبكة العنكبوتيــــة خلقت قــــراء كثيرين، 
فهناك أســــلوب جديد للقــــراءة. ولكي يبدع 
الشــــباب، عليهــــم القــــراءة المتواصلــــة، 
فالقراءة متعــــة ولذة، وهي التي تعلمك 
أســــلوب الكتابة وتجعلك على الدوام 
تعيش هموم الناس. ويجب على من 
يريــــد الكتابة، أن يلاحظ تصرفات 
الناس والكائنات الحية، وأن يدقق 
فــــي جزئيــــات حياتهــــم فــــي البيوت 
وفــــي المقاهي وصالات الرقص، وســــاحات 
المعارك، وعلى شواطئ البحار، وفي سراديب 
الســــجون، وأمام أعواد المشانق، ولا ننسى 
أن الســــفر إلى أماكن مختلفــــة يعطي للمبدع 
رصيدا معرفيا إضافيا، ويولد أفكارا جديدة.

عــــن تصويره للمــــرأة في رواياته يشــــير 
فحماوي إلــــى أنه لا يحمل فــــي ذهنه صورة 
نمطية محددة للمرأة، يقول: هناك المرأة ذات 
الشــــخصية الإيجابيــــة، وهناك الســــلبية في 
تصرفاتهــــا. ففي روايتــــي ”حرمتان ومحرم“ 
نجــــد نشــــاط المــــرأة -التــــي يقولــــون عنها 
”حرمة“- حســــب فاعليته في المجتمع، يعادل 
نشــــاط اثني عشــــر رجلا.. بينما في روايتي 
”الأرملة الســــوداء“ إن النقاش الذي يدور بين 

الرجــــال حول المرأة يقابلــــه رد المرأة عليهم 
بوجهة نظــــر تفحمهــــم، المــــرأة تتطفل على 
الرجــــل في كثير من مناحــــي الحياة، فالرجل 
يحب أن يثبت نفسه بما يُنتج، في حين تحب 
المرأة أن تثبت نفسها باعتمادها على الرجل.

تتجلــــى الأســــطورة بوضوح فــــي روايته 
”قصة عشــــق كنعانية“، فإلى أيّ مدى تســــكنه 
الأساطير والتاريخ في الكتابة؟ يجيب الكاتب: 
قصة عشق كنعانية رواية تحفر لإبراز تاريخ 
كنعاني جميل، معزز بقصص الحب والغرام، 
وبالأفكار  والتجــــارة،  والصناعة  وبالزراعــــة 
والمعتقــــدات وبالآثــــار الماثلة حتــــى يومنا 
هذا.. وأما عن الأســــاطير، فإن أفكارنا نفسها 
تهيم في عالم الأســــاطير؛ الأشباح، والأرواح، 
والعفاريت، وأمنا الغولة، تسكننا، وذلك مهما 

كان مستوى ثقافتنا وتفكيرنا.
محكومــــة  الحاليــــة  حيواتنــــا  ويختــــم: 
بالأســــاطير، كتب الأبــــراج، والحظ، والبخت، 
والمعتقدات  والخرافــــات،  الفنجــــان،  وقارئة 
حول المقامات والأضرحة، وهي المســــيطرة 
على معاشــــنا الثقافي أكثر مــــن الواقع، أنت 
لا تســــتمتع اليوم بجلوســــك على عتبة البيت 
اســــتمتاعك  بقــــدر  المصعــــد،  وباســــتخدام 
بحكايــــات جدتك عــــن عتبــــة بيتهــــا القديم، 
وأدراجه القديمة المؤدية إلى السطوح.. نحن 
لا تشــــغلنا تفجيرات الإرهابييــــن التي تقتلنا 
في كل بقاع الوطن العربي، بقدر ما تشــــغلنا 

أسطورة سفينة نوح، أو أهل الكهف.

صبحي فحماوي: إذا أردت أن تكون كاتبا عليك أن تكون مزارعا

على من يريد الكتابة، أن يلاحظ تصرفات الناس والكائنات الحية، وأن يدقق في جزئيات الحياة 

 

ــان - أدار حفـــل توقيـــع المجموعـــة  }  عمّ
للكاتـــب الفلســـطيني  القصصيـــة ”فصـــول“ 
حســـين حلمـــي شـــاكر وقدمه الكاتـــب جعفر 
ناشـــرون  لــــ“الآن  العـــام  المديـــر  العقيلـــي 
وموزعون“، موضّحا أن نصّ حســـين شـــاكر 
”كتـــب بتأنّ ووعـــي بالعناصـــر البنيوية التي 
تســـم القصة القصيرة جدا وتميزها عن بقية 
الأجنـــاس الأدبية، مـــن حيث التكثيـــف الدّالّ 
وغيـــر المخلّ بالفكـــرة، ووحـــدة الحكاية في 
الســـرد، وطرح الفكـــرة في إطار مـــن الجرأة، 
والتشويق المتأتي من التركيز على المفارقة“.
وقـــال العقيلي ”يجد المتلقي نفســـه دوما 
أمـــام حالتيـــن متقابلتين في النـــص: الحلم/ 
اليقظة، الصـــورة/ المرآة، المأمول/ الواقع“. 
وأضـــاف العقيلي: ”نحن أمام تجربة ناضجة، 
ونصوص محبوكة تشي بتناغم داخلي كبير، 
ووحدة موضوعية وعضوية تحقّق الانسجام 
والتناســـق بيـــن أجـــزاء النصّ الذكـــيّ الذي 

يتجدد كلّما أعيدت قراءته“.
من جانبه، قـــال الناقـــد والأكاديمي عماد 
الضمور، في ورقته التي حملت عنوان ”القصة 
القصيـــرة جـــدا بين ســـطوة الرمـــز وعفوية 
السرد“، إن الاحتفال النقدي بالقصة القصيرة 
جدا يزداد يوما بعد يوم، ممّا يتطلب دراسات 
توازي هذا الزخم من الإصدارات للوقوف على 
جوانـــب الإبـــداع المختلفة في مجـــال القصة 

القصيـــرة جدا، إذ تثير دراســـة هـــذا الجنس 
الأدبي كثيرا من الإشكالات والقضايا المهمة، 
كالوقـــوف علـــى تعريف فن القصـــة القصيرة 
جـــدا، وملامحهـــا الفنية، وقضيـــة التجنيس 

وجذور القصة القصيرة جدا في التراث.
وأوضـــح الضمور في معـــرض حديثه عن 
تجربة شـــاكر القـــادم من فلســـطين المحتلة، 
والذي عانى في الأســـر لسنوات، ”لعلّ تجربة 
الاعتقـــال التـــي عاشـــها الكاتب في ســـجون 
الاحتـــلال الإســـرائيلي ظهـــرت فـــي كثير من 
قصصـــه القصيـــرة، فـــكان الفضـــاء الدلالي 
الواســـع للموت والمعاناة والشـــعور بالظلم 
فضـــلا عن بـــروز أزمة الـــذات التـــي تحياها 
مع الآخـــر“، مبيّنـــا أن فعل القـــص تمكّن من 
روح الشـــعب الفلســـطيني الذي يحيا معاناة 
الاحتـــلال وقســـوة فعله، ممّـــا جعل القصص 
العامية باللهجات الدارجة متداولة بين فئات 
كثيرة من الفلســـطينيين، إذ تنبســـط الحياة 
أمـــام القـــاص ليمعـــن فيها بصره وحواســـه 
وفكـــره مبـــرزا المعنى الكامن وراء الأشـــياء، 

ومفسرا كثيرا من الظواهر الشائعة.
وأضـــاف الضمـــور ”لعلّ جيـــل المبدعين 
المعاصرين أشدّ وعيا وأكثر اهتماما بقضايا 
عصره؛ لمـــا تحمله مـــن صفة مدمـــرة للذات 
وتثيره من صداميّة مع الواقع بكلّ متغيراته، 
إذ لا ننســـى أن القصة العربية الحديثة ولدت 

في بحر السياســـة ممّا فـــرض عليها محاولة 
الســـباحة فيه بحثا عن النجـــاة من عواصف 

الواقع المتتالية“.
وبيّـــن الضمـــور أن نصـــوص مجموعـــة 
”فصـــول“ تنتمي إلى شـــكل القصّـــة القصيرة 
جدّا، وهو شـــكل ســـريع القص عميق المعنى 
لتكـــوّن نصوصـــا فنّية فـــي كتاباتها، وعظية 
هادفـــة فـــي مضمونهـــا وغاياتهـــا، إذ بـــوّب 
الكاتـــب قصصه في مجموعات تحمل عناوين 
رئيســـية تتضمـــن قصصا قصيـــرة جدا ذات 
عناوين فرعية ممّا يشـــي بتكثيف واضح في 

الرؤية والفاعلية النصيّة، ويكشف عن 
مخزون فكري عميق.

وأشـــار الضمـــور إلى أن 
ما يميّز الكاتـــب هو نجاحه 

في توظيـــف الحيوان توظيفا 
رؤيتـــه  مـــع  يتناســـب  رمزيّـــا 

الفكريـــة، إذ جعـــل مـــن أســـماء 
الحيوانـــات معادلا موازيـــا لرؤيته 

بما يمنحه قدرة على التعبير وإعطاء 
صورة مكشـــوفة في الظاهـــر عميقة في 

الباطـــن. وقد ظهرت هـــذه الرؤية الرمزية 
للحيوان فـــي قصص الكاتـــب التي جمعها 

ممّـــا يعكس تأثرا واضحا  عنوان ”مقفّعيّات“ 
بكتـــاب ”كليلة ودمنة“ الذي نقلـــه عبدالله بن 
المقفع من الفارسية إلى العربية. موضحا أنّ 
جعل الحيوانات شـــخوصا فاعلـــة في العمل 
القصصـــي وتوظيفها في إطـــار رمزي ناجح، 
منـــح قصص حســـين شـــاكر طاقـــة تعبيرية 
واضحة، وحررها من قيـــود الواقع، وتبعاته 

الســـلطويّة، كمـــا في قصـــة ”غريـــب“. وأكد 
الضمـــور أن البناء اللغوي لقصص حســـين 
شـــاكر يمتـــاز باســـتعمال النفـــس التركيبي 
القصيـــر الموســـوم بالحركيـــة والتوتر الآزم 
للموقف أو للحدث، فضلا عن اســـتخدام جمل 
ذات بنية ســـردية ذات دلالة مباشرة، وتغليب 
الجمل الفعلية المبنيـــة على التتابع وحركيّة 

السرد.
من جهته قرأ الكاتب حسين حلمي شهادة 
إبداعية قال فيها ”جميعنا شـــركاء في الجهد 
لبناء الجســـر عبر الكلمة وتحقيق الهدف من 
الأدب الـــذي له من التأثير والإســـهام ما له 
في كل مجريـــات الحياة، مـــن أجل بناء 
مجتمـــع عربـــي متذوق وفاعـــل وقادر 
علـــى التغييـــر فـــي ظـــل التحديات 
الكبيـــرة التـــي تقـــف عائقا حتى 

أمام النفس“.
”نحن  الكاتـــب  وأضـــاف 
فيـــه  قلـــت  وإن  زمـــن  فـــي 
بسبب  ذاتي  بقرار  المواقف 
مـــن الرعـــب، فخير الـــكلام ما 
قـــل ودل، وقد ينطبـــق الحديث على 
نمـــط القصة القصيرة جـــدا بما قد تتضمن 
أيضا الصمت المقروء عندمـــا يتحوّل الكلام 

إلى مدية“.
واختتم الحفل بحوار مفتوح مع الجمهور 
الذي قدّم مداخلات وطرح أســـئلة تخص واقع 
القصـــة القصيـــرة جدا ومســـتقبلها، وأخرى 
حول تجربة الكاتب في ظل احتلال يصادر من 

الإنسان كل شيء.

الكتابة في ظل الاحتلال
ــــــع للمجموعة القصصية ”فصــــــول“ للكاتب  ــــــاب الأردنيين حفل توقي أقيم فــــــي رابطة الكتّ

الفلسطيني حسين حلمي شاكر، والتي صدرت عن ”الآن ناشرون وموزعون“ بعمّان.

كثيرة هي النقائص التي تشــــــوب الســــــاحة الأدبية العربية اليوم، هذه الســــــاحة التي باتت 
تشــــــكو بشــــــكل مفزع من غياب النقد ومن ظاهرة الجوائز المفرغة من معناها، إضافة إلى 
غياب وعي حقيقي بالنشر والتوزيع وندرة القراء، وغيرها من الإشكالات التي تبدو مدعاة 
للتفكير والمتابعة الجــــــادة. ”العرب“ التقت الروائي الأردني صبحي فحماوي وكان لنا معه 

هذا الحوار حول كتاباته والوضع الثقافي العربي عامة.

لهم  تتوفر  لا  محاصرون  العرب 

والتوزيع،  للنشر  كبيرة  فــرص 

للفوز  فــرص  أمامهم  توجد  ولا 

بجوائز عالمية

 ◄

إثر عدة حالات قتل لمدونين في بنغلادش، غادرت الكاتبة 

البنغالية تســـليمة نســـرين الهند بعد تلقيهـــا تهديدات 

بالقتل من قبل متشددين.

يكـــرم معـــرض الكتاب الدولـــي بمدريد في أســـبانيا، الكاتب 

المصري جمال الغيطاني الذي سيكون حاضرا كضيف ضمن 

فعاليات المعرض.

صـــدرت للكاتـــب حمـــد الســـريع ثـــلاث مجموعـــات قصصيـــة 

هـــي «الســـطو} و«التحـــدي}، و«الانهيـــار}، وتشـــترك قصص 

المجموعات الثلاث في نفسها الواقعي.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تشارك سبع دول في ”المهرجان 
النوبي المصري الأفريقي للفلكلور“ 

والذي تفتتح دورته الرابعة مساء 
السبت القادم في مسرح معهد 

الموسيقى العربية بالقاهرة.

◄ أهدت جمعية البر بالأحساء مؤخرا 
30 ألف نسخة للأطفال من قصص 

الأطفال المصورة التي أنتجتها 
بالتعاون مع لجنة سباق الجري 
الخيري والتي تهدف إلى احترام 

الممتلكات العامة بكافة أنواعها في 
المجتمع.

◄ عن دار العرب للنشر والتوزيع 
والدار العربية للعلوم صدرت مؤخرا 

للكاتب إبراهيم أحمد مجموعة 
قصصية بعنوان ”66 قصة قصيرة 

جدا“ تضم قصصه القديمة والجديدة 
في هذا النمط من القصة.

◄ تنظم دائرة السينما والمسرح 
العراقية مهرجانا مسرحيا ضد 

الإرهاب تحت شعار ”فرساننا هناك… 
ونحن هنا ننعم بالنصر“ يوم غد 

التاسع من يونيو.

باختصار

هيثم حسين

} تلتقط الرواية مشـــاهد من الحياة، تعيد 
عرضهـــا بطريقتهـــا الأدبيّة، تؤرشـــف من 
خلالهـــا للأزمنة والأمكنة والشـــخصيات، 
تمتـــح من الواقع وتعود إليه، وهي أشـــبه 
مـــا تكون بمتحـــف للمواقـــف والانفعالات 
والأفـــكار والرؤى والتصـــوّرات والأحلام، 
ويمكن من خلالها التعرّف إلى تراث شعب، 
وإلى ثقافته وتاريخـــه وجغرافيته، والأهمّ 
إلـــى خبايا أبنائـــه ودواخلهـــم، ونظرتهم 

لأنفسهم وللآخرين.
كل رواية تشـــبه متحفا متنقّلا، أثريت 
أحداثهـــا بالتاريخـــيّ، والعريـــق، تفتـــح 
بوّاباتهـــا أمـــام قارئها، الـــذي يماثل زائر 
المتحـــف في دخولـــه عتبات عالـــم جديد، 
ينطوي على القديم ويتجدّد عبره، يكتسي 
حلله من تفاصيـــل المجتمع وحياة أبنائه 
من دون أيّة تزييف، يشـــرع بالانفتاح على 

التاريخ ويبحر بين طيّاته وثناياه.
يشـــبّه التركيّ أورهان باموك في كتابه 
”الروائيّ الســـاذج والحسّـــاس“ الروايات 
بالمتاحف، ذلك أنّها تشـــكّل أرشـــيفا غنيا 
وقويّـــا للمشـــاعر الإنســـانية المشـــتركة، 
وتحتـــوي وجهـــات نظرنـــا حـــول الأمور 
العاديـــة، إيماءاتنا، تعبيراتنا، وســـلوكنا. 
يقـــول إنّه عندما نقف أمام لوحة أو شـــيء 
ما في المتاحف، نســـتطيع فقط أن نخمّن، 
بمســـاعدة الدليـــل، أيّ دور لعبتـــه هـــذه 
القطعة في حياة الناس، قصصهم والعالم، 
ولكن في الرواية، توصف وتحفظ الصور، 
الأشـــياء، الحوارات، الروائـــح، القصص، 
التصورات والمشـــاعر كجـــزء متكامل من 
الحيـــاة اليوميـــة لذلك العصـــر. ويجد أنّ 
خاصّيـــة الأرشـــفة فـــي الروايـــة تكمن في 
قدرتها على حفـــظ العـــادات، التصورات، 
وأنمـــاط الحيـــاة، هي خاصيـــة ذات صلة 
مميزة عندما تسجّل اللغة اليومية العفوية.

البـــراءة“  ”متحـــف  صاحـــب  يعتقـــد 
الروايـــات  يقـــرأ  المعاصـــر  الإنســـان  أنّ 
ويحتاجها ليشـــعر بالأمان في هذا العالم، 
لأنّ علاقتـــه مـــع الكـــون الـــذي يعيش فيه 
مشوّشـــة، وبهذا المعنى أوجد التحوّل من 
السذاجة إلى الوعي. يبيّن أنّ المتعة التي 
يشـــعر بها قارئ الروايـــة تختلف عن تلك 
التي يشعر بها زائر المتحف، لأنّ الرواية، 
بدلا من الحفاظ على الأشياء نفسها، تحفظ 
مواجهاتنا مع هذه الأشياء، أو إدراكنا لها.
تجمـــع الرواية الفنـــون الأدبيّة، تنفتح 
عليهـــا، تكتســـب منهـــا وتضيـــف إليها، 
وهي فـــي ذلك أيضا تشـــبه المتحف الذي 
يضمّ فنون العصور وإبداعات البشـــر في 
أزمنة ســـابقة، ومعاصرة، فقد تكون رواية 
ما بمثابـــة متحف للفـــنّ للحديث، وأخرى 
صورة للفـــنّ القديم، وثالثـــة تكون متحفا 

لصناعات أو موادّ بعينها.
للروايـــة كمـــا المتحـــف،أركان، فنّيات 
الروايـــة هـــي أعمدتها التـــي تحاكي قطع 
المتحف النادرة، وهي في تقاطعها الرمزيّ 
مع اللقـــى الأثريّـــة، تكون تحفـــة الروائيّ 
الأثيـــرة، التي ينقل من خلالهـــا إلى قرّائه 
ذخائر الشـــعوب ودررها، تلك التي تتمثّل 
في العبـــر والحكم، في الحكايات والصور، 
في البحث عن سبل لإدهاش القارئ، وإثارة 

فضوله، ودفعه إلى النبش والسؤال.

الروايات والمتاحف
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يعـــرض حاليا بتركيا المسلســـل الشـــبابي «ميـــرال}، الذي تقوم +ثقافة

ببطولتـــه النجمـــة التركية هـــازال كايا، إلى جانـــب النجم التركي 

أراس بولوت إينملي.

اعترفـــت النجمـــة ليـــدي غاغا فـــي تصريـــح لصحيفة «الديلـــي ميل} 

البريطانية، أن ســـبب تغير شكلها لا يعود لكونها حاملا، بل بسبب 

تقدمها في السن.

تســـتعد النجمة الهندية كريتي سانون حاليا للبدء في الترويج 

لفيلمهـــا الأخيـــر «ديلوالـــي}، الـــذي شـــاركها بطولتـــه النجم 

شاروخان والممثل فارون داوان.

الإثنين 2015/06/08 - السنة 38 العدد 9942

طاهر علوان

} فــــي فيلــــم ”آي أوريجينــــز“ للمخــــرج مايك 
كاهيل، وهو نفســــه كاتب الســــيناريو يتصدى 
لإشــــكالية تتعلــــق بعنصر واحد مــــن عناصر 
الخلــــق والتكوين البشــــري ألا وهــــو البصر، 
يجاهد الفيلم في رسم مسارات افتراضية تنأى 
بالبصر عن كونه قــــدرة خارقة ممنوحة إلهيا، 
إلــــى كونه نتاج تطور طبيعي للكائن البشــــري 
وحواسه وتكوينه، بل تطور للخلايا والديدان 
والحشرات وصولا إلى التجارب على الفئران.

يقــــود كل هــــذا الباحــــث فــــي البيولوجيا 
الشــــاب المثابر أيان غراي (الممثل مايكل بيت)، 
وهــــو ممثــــل أميركي مــــن مواليــــد 1980 عرف 
بــــأدوار في أفلام متعــــددة -أكثر من 25 فيلما- 

لعــــل من بينها ذلك الفيلم ذائع الصيت ”ألعاب 
للمخرج النمســــاوي الشــــهير مايكل  طريفــــة“ 
هانيكة الذي قدم ممثلا يمارس ســــادية غريبة 

بكل صبر ورباطة جأش.
يسعى غراي بعد سلسلة أبحاث إلى إثبات 
تلك الفرضيات التي تتعلق بالعيون البشــــرية، 
وكونها إحــــدى مراحل التطور من جهة، ولكنه 
يتخذ فرضية أخرى ألا وهي وجود تشــــابه في 
العيون، أو كونها من أصول جينية متشــــابهة 
على الرغم مــــن تعدد الأعراق والقوميات، وآية 
ذلــــك هو قزحية العين التــــي تؤكد تلك البصمة 

الوراثية المشابهة بين البشر.
يــــزج الفيلم خــــلال ذلــــك حبــــكات ثانوية 
ويعزف على وتر عاطفي ورومانسي يعبر عنه 
ذلــــك الباحث الشــــاب، فهو إذ يلتقــــي في أحد 

النــــوادي الليلية بفتاة تغطــــي وجهها بقناع، 
فإنه يطلب منها تصوير عينيها فقط، وذلك في 

إطار اهتمامه وأبحاثه في مجال العيون.
ثم يلتقي فتاة أخرى بالصدفة وهي صوفي 
(الممثلة الفرنسية الأسبانية أستريد فرسيبي)، 
وبعد علاقة عاطفية، وفيمــــا هما في طريقهما 
لإعلان زواجهما يتعرضان إلى حادث بســــبب 
تعطــــل المصعد، لينتهي المــــأزق بوفاة صوفي، 
مما يشــــكل صدمة كبيرة لدى غراي لا يستطيع 
مغــــادرة ذكراها، بل إنه يلوم نفســــه كونه كان 
الســــبب وراء موتها وهو يحاول إخراجها من 

قعر المصعد.
تشــــارك كارين (الممثلة بريــــت مارلينغ) في 
أبحاث غراي، بل هي صديقة مخلصة له وتعمل 
بمثابــــرة بمعيته، ولهذا تجد نفســــها بعد تلك 
المدة الزمنية التي عاش فيها غراي مأساة وفاة 
حبيبته وزوجة المستقبل، ساعية لإخراجه من 
حزنه، ورغم كونهــــا دائمة الانهماك في مراقبة 
الخلايا الميكروســــكوبية فــــي المختبرات، تجد 
نفســــها تشــــاطر غــــراي محنته وتقتــــرب منه 
وتســــدّ فراغا في نفسه لتتوّج علاقتها بالزواج 

وإنجاب طفلة.

وحتى هذا الإنجاب ســــيكون امتدادا لتلك 
الرحلة نفســــها في اســــتقصاء قصــــة قزحيات 
العيــــون، إذ تظهر صور الجنين وجود مميزات 
خاصة لتلك القزحيــــة، وكذلك لعيني الأم وبعد 
بحــــث في قاعــــدة البيانات يظهر أن التشــــابه 
واقع مــــع فتاة في إحدى القــــرى الهندية، مما 
يدفع غراي للســــفر إلى هنــــاك لمواصلة البحث 
فــــي قصة التطور الطبيعــــي للقزحيات وللعين 

بصفة عامة. 
في مســــار الدراما الفيلمية يبدو الموضوع 
مؤطــــرا بتلك الأبحاث في المجال الذي أشــــرنا 
إليه ســــابقا، ويتحــــدد المكان في إطار أقســــام 
المختبــــرات ومراكــــز البحــــث، وإلى حــــدّ هذه 
المعطيات لا يبدو ثمة متسع للتشويق والتفاعل 

وبناء أحداث تحفز على المتابعة.
ولهــــذا يجــــد المخــــرج وهــــو نفســــه كاتب 
الســــيناريو بديــــلا من خلال تلــــك الانعطافات 
العاطفيــــة الحــــادة التي تتعلق بغراي نفســــه 
وحياتــــه الشــــخصية، فهو في بحثــــه في تلك 
المعضــــلات البيولوجية تحركــــه حبكات ثانية 
من قبيــــل قصة المصعد، ومن ثم ســــقوط مادة 
كيميائيــــة علــــى عينيــــه تمنعــــه مــــن الرؤية، 
وتواصل الحيــــاة في الخارج، وما يلفت النظر 
أكثــــر في الفيلم هــــو تصوير العيــــون بجميع 
أنواعهــــا، حتى عيــــون التماثيــــل والإعلانات 

الاشهارية في الأماكن العامة.
”“آي أوريجينــــز“ مــــن إنتاج العــــام 2014 
ومخرجه مايك كاهيل مــــن مواليد 1979، وهذا 
هــــو الفيلم الخامس لــــه، إذ قدم أول أفلامه في 
العــــام 2004، وشــــارك بأفلامه فــــي العديد من 
المهرجانــــات حيث حصدت عــــددا من الجوائز 
ومنها الجوائز التي حصــــل عليها هذا الفيلم 

في مهرجان سندانس ومهرجان كاتالونيا.
والفيلــــم الذي ينتمــــي إلى أفــــلام الخيال 
العلمي يشــــكل امتدادا لتجربة كاهيل في فيلم 
ســــابق من نفس الثيمة (الخيال العلمي)، وهو 
فيلم ”أرض أخرى“ 2011، وهو الذي انطلق منه 
المخرج لاســــتقصاء موضوعات الخيال العلمي 

وتقديمها سينمائيا.

السينما ترصد سحر العيون الذي لا نراه

أبوبكر العيادي

} ماركوس لوبيرتـــز هو مفرد بصيغة الجمع، 
فهـــو شـــاعر وعازف علـــى البيانو (موســـيقى 
الجـــاز) ومهنـــدس ديكـــور للمســـرح والأوبرا 
وأســـتاذ بأكاديمية دوســـلدورف، ثم مدير لها 
(من 1988 إلى 2009)، فضلا عن ممارســـته الفن 

والنحت.
حـــاز في ألمانيـــا لقب ”أمير الفـــن“، لبراعة 
فنه وجزالة إنتاجه، وكذلك لهيئته الأنيقة التي 
تخالف ما استقر في الذاكرة عن الفنانين، حتى 
أنه يوصف بالداندي. ينتمي لوبيرتز إلى جيل 
موهـــوب من الفنانين الألمان مثـــل رالف فينكلر 
الشهير ببينك وجرهارد ريختر وزيغمار بولكه 
وجـــورج بازليتـــز، ولكنه تميز عنهـــم بتجنبه 
البوب آرت وتطويره التعبيرية لتخليصها من 

أكثر ملامحها كاريكاتيرية.
كان مولـــده زمن الحكم النازي عام 1941 في 
بوهيميا (الجمهورية التشيكية حاليا)، التحق 
بمدرسة الفنون التطبيقية بمدينة كرفيلد وهو 
في سن الخامســـة عشـــرة، وببلوغه العشرين 
انتقـــل إلـــى برلين، حيث اكتشـــف فـــي أعمال 
تعبيريينْ تجريديينْ همـــا فرانز لين وفيليم دو 
كونينغ ما ســـمي بـ“الفن المتحـــرر“ الذي اتخذ 
لديه شـــكل نزعـــة تجريدية تصويريـــة، مفعمة 
حســـب المفهوم  بنوع مـــن ”الـنشـــوة المطلقة“ 
النيتشـــوي للكلمة، أي الإحساس بتفاقم القوة 

وزخم الامتلاء كشرط أول للفن والجمال.
فقـــد كان لوبيرتـــز قارئـــا نهما للفلســـفة، 
وخاصة أعمال نيتشـــه، وقد أخـــذ عنه عناوين 
التي أنجزها بين  سلسلته ”لوحات ديونيسية“ 
1963 و1976. فـــي تلك الفترة، كانـــت موتيفاته 
التـــي نعتت بكونها ”ألمانيـــة“، وهي عبارة عن 

خُوَذ وشـــارات عســـكرية، مضخّمة ومصطنعة 
بشكل مفرط.

ثـــم وجـــه اهتمامه فـــي الثمانينـــات نحو 
أعلام الفن التشـــكيلي مثل جان باتيست كورو 
وغويا وغوســـتاف كوربيه وغوغان وســـيزان، 
فكان يحوّل لوحـــات معروفة، على غرار ما كان 
يفعله بيكاسو، أو يكتفي بإعادة صياغة بعض 
لنيكولا  جزئياتها كما فعل مـــع لوحة ”الربيع“ 
بوسّـــان، حيث أخذ منهـــا صورتي آدم وحواء، 
لبيكاســـو، أو لوحات  أو ”آنســـات أفينيـــون“ 
العري لدى أريســـتيد مايول، الذي فتح له باب 

التجريدية.
في الفترة نفسها بدأ يمارس النحت، وكان 
يعتبره صنوا للرسم، فاستلهم من الميثولوجيا 
اليونانيـــة بعض رموزها، مثـــل بطلي الإلياذة 
أخيـــل وهكتور، ســـكبها في منحوتات خشـــنة 
مـــن الــبرونز بتصور جديد يغلـــب عليه اللون 

الداكن.
وفي التسعينات قطع نهائيا مع التعبيرية، 
فأنجز سلســـلة ”بارســـيفال، رجال بلا نســـاء“ 
التـــي يقترب فيها من التجريديـــة، انطلاقا من 
أسطورة الفارس ”برسوفال“ القروسطية، حيث 
وجـــوه تتبـــدى صفحاتها وهـــي تختفي تحت 
حاجز مشـــبّك، إذ كان لوبيرتـــز يؤمن بضرورة 

الانطلاق من التصويرية لبلوغ التجريدية.
بنـــي المعـــرض، الـــذي يضم مئـــة وأربعين 
عملا فنيا، وفق مســـار عكسي، يفتتح بالأعمال 
الأخيـــرة، ويتـــدرج بالعـــودة إلـــى البدايـــات، 
حيث يكتشـــف الزائر أول ما يكتشـــف سلسلة 
”أركاديـــات“، وهـــي التجربة التـــي انتقل إليها 
الفنـــان منذ ثلاثـــة أعوام، متخذا مـــن مقاطعة 
أركاديـــا اليونانيـــة موضوعـــا، أركاديا موقع 
الانسجام بين الإنسان والطبيعة، ورمز العصر 
الذهبي للإنســـانية كما جاء فـــي الميثولوجيا 

القديمة.
فـــي ”أركاديـــات“ التي يصور فيهـــا العالم 
المثالي للإغريق القدامـــى، تبدو الألوان خفيفة 
مرتجة متذبذبة في إحالة على أســـتاذه ماتيس 
والتـــوق إلى أضواء الجنوب وشموســـه، فيما 

تبـــدو بعض الأعمـــال الأقدم كئيبة ســـوداوية، 
يســـودها اللونان البني والرمـــادي، كتلك التي 
تتنـــاول ثيمة الحـــرب زمن النزاع فـــي ما كان 
يعـــرف بيوغســـلافيا وســـنوات الحـــرب على 

العراق.
التي استوحاها  تليها سلســـلة ”الكونغو“ 
من الفـــن البدائي أو الفنـــون الأولى، وخاصة 
اللوحـــة الثلاثية ”المجرّة“ ذات الألوان الفاقعة. 
ويختتـــم الزائـــر جولتـــه بتجربـــة التعبيرية 
الأميركية في سلســـلة ”البط دونالد“، وتتســـم 
بحشـــد من الألوان المتشابكة في فوضى، وكان 
قد اســـتوحاها في الستينات من أعمال كونينغ 

وكلين، مع بصمة خاصة لا تخطئها العين.

تقـــول جوليا غاريمورت ”يســـتند لوبيرتز 
عادة إلى مشـــهد فردوســـي يقحـــم فيه عنصرا 
يربك ويعارض القراءة الكلاسيكية للموضوع، 
مثل ذرة تراب تتسرب إلى محارة، فهو بحاجة 
إلـــى ذلـــك النوع مـــن التشـــويش الـــذي يثير 

التساؤلات“.
فإلى جانب مناظـــر العري أو مقتطفات من 
العـــري داخل الطبيعة تظهـــر موتيفات كخوذة 
الجنـــدي أو صدفـــة الحلزون، وهـــي موتيفات 
تتكـــرر بانتظام فـــي ســـائر أعمالـــه وتتنوع، 
كعناصـــر غامضـــة يتـــرك أمـــر تأويلهـــا لمـــن 
يشاهدها. ويفســـر لوبيرتز ذلك المسعى بقوله 
”الفن التشـــكيلي أعمى، لا يعيـــش إلاّ عبر نظرة 

المتفرج“، وهو رأي ينســـجم مع فكرته القائمة 
على عدم الاكتمال، فهو يحرص على جعل الأثر 
مفتوحا، على حدّ تعبير الســـيميائي الإيطالي 

أمبرتو إيكو.
ذلـــك هـــو ماركـــوس لوبيرتـــز الـــذي حوّم 
فـــي اتجاهـــات عديـــدة، ثـــم عـــاد إلـــى ذاتية 
المعاصريـــن،  للطلائعيـــين  خلافـــا  الفنـــان، 
والنزعـــة الأكاديميـــة الصارمـــة، كمـــا تتبدّى 
في الانطباعيـــة الألمانية الجديـــدة. فهو يؤمن 
بالفن وقيمه، لكونـــه ”يناضل ضدّ العمى الذي 
يصيب العالم بأســـره“، كمـــا يقول، ويقف ضدّ 
الهمجية المعـــاصرة، ويسمو بالإنسان ليجعله 

متحضرا.

تلقفت الســــــينما قصص الخيال العلمي الذي يحلق بعيدا في الفرضيات والنظريات التي 
تتعلق بالتطور المفترض للكائن البشــــــري، تطور الخلية وانقســــــامها أو انشطارها وقصة 
ــــــك. ومنها ما يتعلق مثلا بالخلق والتكوين الإنســــــاني  ــــــواة وما إلى ذل الكروموســــــوم والن
وجذوره وعلاقة الأجناس البشرية ببعضها البعض، وفي فيلم ”آي أوريجينز“ لمايك كاهيل 

طرح لعنصر مهم من هذه العناصر.

[ ألماني يبحث عن صيغة مثلى للفن  [ فنان ينطلق من التصويرية ليبلغ التجريدية
ماركوس لوبيرتز «الداندي} الذي يستلهم من الفلسفة أعماله

أعمال لوبيرتز اتجاهات عديدة تعود في النهاية إلى ذاتية الفنان

دراما خيال علمي توحد عيون البشرية 

للألماني ماركوس لوبيرتز مكانة هامة في الساحة الفنية الألمانية، وتأثير كبير على الأجيال 
الشابة، أقام معارض عديدة في أغلب المدن الأوروبية الكبرى، ولكنه لم يعرض في فرنسا 
إلاّ بعد أن أطفأ الشــــــهر قبل الماضي شــــــمعته الرابعة والســــــبعين، حيث يقام له معرض 

استعادي ضخم في متحف الفن الحديث بباريس حتى موفى شهر يوليو القادم.

قراءة ما لم يكتب بعد

فاروق يوسف

} مَـــن هو الناقد الفني فـــي عالمنا العربي؟ 
ســـؤال صار يحيرني وأنا الـــذي عملت في 
ذلك المجال لمدة خمس وثلاثين سنة بطريقة 
المحترفـــين. نعم، لم تكـــن الكتابة في مجال 
الفن هواية أمارسها في أوقات الفراغ. كنت 
ولا أزال أكتـــب يوميا في ســـباق مع الزمن 

الذي يفرض تغيّراته في كل لحظة عيش.
كلمـــا رأيت معرضـــا فنيـــا عظيما كنت 
أتمنى لو أن حشود القراء كانت معي لتزداد 
علمـــا ومعرفة وحساســـية وتفتحـــا. وكلما 
كتبت عن  ظاهرة فنية جديدة أشعر بسعادة 
مـــن يـــؤدّي واجبه بمـــا يجعله وفيـــا لعهد 

شخصي قديم.
فالنقـــد الفنـــي وإن كان يقـــع دائما في 
دائرة سوء الفهم، هو محاولة أخرى لتحرير 
الفـــن مـــن أطـــره التقليدية، وهـــو نوع من 

المضي بالفن إلى حافة المغامرة.
الناقـــد وهذا ما تعلمتـــه وحرصت عليه 
ليس حكما وليس مروجـــا، ومع ذلك يدفعه 
انحيازه للجمال والخبرة والمهارة والخيال 
والأداء الرفيع غالبا إلى أن يشهر عن غبطته، 
كما لو أن الفنان قد جلب له الســـعادة؛ وهو 
بالضبط ما تفعله الأعمال الكبيرة، قد تشفع 

له حماسته تلك الوقوع في أخطاء طفيفة.
ومع ذلك تظل أخطـــاء الناقد -إن وقعت 
بعيدا عن القصد المبيت- نوعا من الاجتهاد. 
يخطئ الناقد أحيانا في الحكم، فهو كما قلت 
ليس حكما، وذائقته تظل دائما شخصية، لا 
علاقة لها بما يجده الآخرون جميلا ومؤثرا.
لذلك ينبغي النظر إلـــى ما يكتبه الناقد 
بعيدا عـــن إطار مـــا يســـمى بالموضوعية، 
فناقد الفن بسبب شـــغفه الروحي بالجمال 
هو كائن غير موضوعـــي، لذلك فإنه لا يلزم 

أحدا بآرائه.
وهي آراء، الصواب أو الخطأ فيها يظل 
موضع التبـــاس، وفي المقابـــل يكمن الدور 
الحقيقي للناقد في قدرته الاســـتثنائية على 
اكتشاف ما كان الفنان يودّ انجازه ولم يصل 
إليه، وهي قدرة حدسية لا يمتلكها سوى من 
قُـــدّر له أن يقـــرأ ما لم يُكتـــب بعدُ من خلال 

غوره عميقا في ما كُتب.

 * كاتب من العراق

الفيلـــم يجاهد في رســـم مســـارات 

افتراضيـــة تنـــأى بالبصـــر عن كونه 

قدرة خارقة ممنوحة إلهيا، إلى كونه 

نتاج تطور طبيعي للكائن البشري

◄

ماركوس لوبيرتز: 

الفن التشكيلي أعمى، 

لا يعيش إلا عبر نظرة 

المتفرج



د.جمال ولد عروس

} اكتشـــف الباحثـــون تفاصيـــل جديـــدة عن 
تواصل الخلايا في ما بينها، بشـــكل يمكن أن 
يســـاهم في التشخيص المبكر لمرض السرطان 
الـــذي يعتمد على اتصال الخلايا الســـرطانية 
ببعضهـــا، بما يعرف بظاهرة ”الميتاســـتازيا“ 
(انتشـــار الخبيث)، وهي تعرف بإمكانية نمو 
أورام خبيثة في أماكن من الجسم غير مجاورة 

للورم الأول.
وينســـب نظريـــا هـــذا النمـــو للخلايا عن 
بعد إلـــى اتصال الخلايـــا ببعضها عن طريق 
الأنســـجة  ثـــم  أولا،  الضوئيـــة  الفوتونـــات 
التـــي تنتـــج في مرحلـــة متقدمة مما يســـمح 
بالتشـــخيص المبكر للمـــرض ومكافحته في 

مراحله الأولى.
وإن كان هذا الاكتشاف قد منح 

الأمـــل للكثير مـــن المرضى، فإنه 
لفت انتباه مجموعة من العلماء 
فـــي علـــوم الأحيـــاء والطـــب 
والفلســـفة والفيزياء والفضاء 
للبحث بشـــكل جماعـــي، فهذا 

البحث وضعهم أمام تحد جديد 
من أجل فهم أوســـع وأدق لجسم 

الإنسان، هذا علاوة على البحث عن 
تفسير علمي لظواهر ظلت إلى وقت قريب 

بعيدة عن مخابر علوم الأحياء.
 ويعتمـــد الفريـــق فـــي بحثه علـــى نظرية 
الاتصال الكوني لكل شيء منذ الانفجار الأكبر 
الذي نتجت عنه المجرات والكواكب والنجوم، 
ومن ثم الحياة علـــى الأرض عبر الطاقة التي 
تصـــدر من جميـــع المخلوقات والأشـــياء دون 
اســـتثناء، بما فيها الحمض النووي للكائنات 
الحية عموما،  والإنسان على وجه الخصوص.
فحتى وإن كانت هذه الفوتونات الصادرة 
عن الحمـــض النووي ضعيفة الشـــدة، فهي لا 
تخرج عـــن التعريف الشـــامل للطاقة الخفية، 
وتنطبق عليهـــا كل قوانين الانتقال والاتصال 

والانتشار والجاذبية.
ويفســـر أصحـــاب نظريـــة الفوتونات أن 
الأفـــكار عبارة عن طاقة تبذلهـــا الخلايا ينتج 
عنهـــا فوتونات ضوئية، قد تكـــون غير مرئية 

تنتقـــل عبـــر الكـــون دون أي حاجـــز زمنـــي 
وفضائـــي، فهـــي موجـــودة في جميـــع أنحاء 

الكون.
ويؤكـــد أصحاب هذه النظريـــة التي بدأت 
تشـــغل العديد من مراكز البحث العلمي، على 
أن كل إنسان تصدر عنه هالة من الطاقة حوله، 
لا يمكن رؤيتها بالعين تســـمى الاورورا، فهي 
تنتج من الجهد الـــذي تبذله خلاياه العصبية 
في أدق مكوناتها المتمثلة في الحمض النووي، 
إذ ينتج عنه شـــعور (طاقة) معـــين ينتقل عبر 
الزمن إلى شـــخص آخر، وهذا ما يفسر جانبا 
من التخاطر والمشـــاعر المتبادلـــة بين الناس، 

رغم المسافات البعيدة واختلاف الأزمنة.
لهذا يصعب علينا أحيانا أن نفسر انجذابا 
لأشـــخاص معينين دون غيرهـــم، لأننا نجد 
أنفسنا نكن لهم كل الحب والاحترام 
ونتعاطـــف معهـــم دون أن نتكلم 

معهم، أو حتى نلتقي بهم.
وهذا من أكبر الأدلة التي 
هذه  أصحـــاب  بها  يتشـــبث 
النظرية، فهم يرون أن الكون 
متصـــل بشـــكل محكـــم، فكل 
طاقـــة فيه تنتج تجـــذب طاقة 
أخرى صادرة مـــن حمض آخر. 
يعتقد العلماء أن هذه الطاقة التي 
ينتجهـــا الحمض النـــووي تختلف بين 
سلبية وإيجابية تنعكس على سلوكياتنا فأنت 
إن فكرت بشـــكل إيجابي فلن تجد إلا الأشـــياء 
الإيجابيـــة، وإن فكـــرت بشـــكل ســـلبي، فإنك 
ســـترتبط حتما بطاقة ســـلبية وهذه النتيجة 
ما هـــي إلا تنفيذ لأوامر الطاقـــة التي تنتجها 
أفـــكارك أو خلاياك بشـــكل دقيـــق، والحمض 

النووي بشكل أدق.
نحن إذن كما قال الفلاســـفة نعكس أفكارنا 
بدليـــل تجريبـــي وبإثبات بيولوجـــي، ونتأثر 
ونؤثـــر فـــي غيرنـــا بإصدارنـــا ذبذبـــات عبر 

الفضاء يتلقاها من يتلقاها.
وإلـــى أن يثبت العلماء ذلك، يبقى الحمض 
النووي بمثابة  بنك للمعلومات، يشـــع كل يوم 
بســـر جديد من أسرار الثروة الوراثية، ويفتح 
أفقـــا جديدا لكل تواق لمعرفة خبايا الإنســـان، 

ورصيد الكون فيه عبر الأزمنة.

يعتبـــر الحمـــض النووي بمثابة الســـجل 
الكامل لـــكل المعلومات البيولوجية التي تحدد 
التركيبة الفسيولوجية والتشريحية للكائنات 
الحيـــة، خاصـــة وأنها تحـــدد شـــكل وتركيبة 
الخلايـــا لذلـــك الكائـــن وتشـــفر بنـــاء جميع 

البروتينات التي تؤلف الخلية.
يتكون جسم الإنســـان من أنسجة وخلايا 
لكل خليـــة نواة مملوءة بـ46 كروموســـوم، كل 
كروموســـوم يحتـــوي علـــى ضفائـــر مجدولة 

ومتراصة بشكل بديع من الحمض النووي.
 بدأت قصة اكتشـــاف الحمض النووي في 
خمســـينات القرن الماضي بعد تنافس شـــديد 
بين فريقين، الأول من جامعة لندن والمؤلف من 
موريس ويلكنز وروزلـــين دفرانكلين، والفريق 
الثانـــي مـــن جامعـــة كامبريدج المتكـــون من 
فرنســـيس كريك وجيمس واطســـون، وباحث 
ثالـــث هو عالـــم الكيمياء الحياتيـــة الأميركي 

لاينس باولنغ.

تحصّل فرنسيس كريك وجيمس واطتسون 
وموريـــس ويلكينز على جائزة نوبل في الطب 
عام 1963 بعد اكتشافهم شكل وتركيبة الحمض 

النووي.
منـــذ ذلك الاكتشـــاف عرفت علـــوم الأحياء 
أشـــواطا كبيرة فـــي فهم الأمـــراض، وتعضي 
الأعضاء ووظائفها، كما ســـاهم اكتشـــافه في 
فك ألغاز الجرائـــم المعقدة عن طريق ما يعرف 
بالبصمة الوراثيـــة التي تعتبر فرعا من فروع 
الهندســـة الوراثية، ظهرت في ثنايا اكتشـــاف 

الحمض النووي.

إن الطاقة التي تصـــدر منك تنتج عن عمل 
عضوي لخليـــة معينة في جســـمك، وهي غير 

مرئية مثلها مثل الفكرة.
ويتيح استخدام البصمة الوراثية اكتشاف 
الجنـــاة والضحايـــا وتحديد هويـــة المصابين 
بحريـــق، والغرقـــى والمفقوديـــن،  والتمييـــز 
بـــين الذكر والأنثى حتـــى وإن طالت المدة، لأن 
الحمض النووي يقاوم عوامل التحلل والتعفن، 
ويسهل الحصول عليها من أي مخلفات بشرية 
جافة، أو سائلة كاللعاب والشعر والدم والمني 

والعظم.
وتكشـــف البصمة الوراثية عـــن الأمراض 
الوراثية التي تنتقل بـــين الأجيال، ويمكن عن 
طريق الدمج أو التعديـــل علاج هذه الأمراض 

في فترة مبكرة من عمر الإنسان.
ونســـبة نجاح البصمة الوراثية عالية جدا 
تصـــل إلى 99.99 بالمئة لعـــدم تطابق اثنين من 

البشر.

فهم شبكة اتصالات الحمض النووي يساعد على تشخيص السرطان مبكرا
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باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
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توصــــــل علماء من جامعة أميركية إلى أن الحمــــــض النووي يصدر فوتونات ضوئية ضئيلة 
ــــــات الضوئية التي تصدرها الأحماض النووية الأخرى في  يعتقــــــد أنها تتواصل مع الفوتون
الأنســــــجة المجاورة والخلايا البعيدة، الأمر الذي يســــــاعد مستقبلا على اكتشاف الإصابة 

بالسرطان مبكرا.

البصمـــة الوراثيـــة تكشـــف عن 

الأمـــراض الوراثيـــة، ويمكن عن 

طريـــق الدمـــج أو التعديل علاج 

الأمراض مبكرا

 ◄

[ الخلايا السرطانية تتواصل وتتفاعل في ما بينها [ التشخيص المبكر يمكن من هزم المرض في مراحله الأولى

◄ قال الصيدلاني الألماني توماس 
بينكيرت إن الإصابة بعدوى 

المسالك البولية تترافق مع بدء 
موسم الصيف والاستحمام في 
مياه البحر وحمامات السباحة، 

وأوصى بتغيير ملابس السباحة 
فور الانتهاء من استعمالها.

◄ أكد باحثون أن التدخين أثناء 
الحمل الأول أو بعده يرفع خطر 
الإصابة بسرطان الثدي، ويرجع 
السبب في ذلك إلى أن التدخين 
يلحق ضررا بالغدد اللبنية في 
الثدي التي تنشأ أثناء الحمل 

الأول.

◄ قالت الرابطة الألمانية لأطباء 
العيون إن تشوش الرؤية لدى 

كبار السن قد يكون مؤشرا على 
التنكس البقعي المرتبط بالسن، 

والذي قد يؤدي في أسوأ الأحوال 
إلى العمى.

◄ يوصي خبراء التغذية بعدم 
الإفراط في أكل اللحوم، ويقولون 
إن أفضل اللحوم للشواء هي تلك 

الخالية من الدهون والتي لا يمكن 
أن تنزل قطرات دهونها على جمر 

الشواء.

◄ أوضحت دراسة أميركية 
سويسرية مشتركة أن سر الضحك 

بكثرة ربما يكمن في الحمض 
النووي للإنسان وبالتالي قد 

ينتقل بالوراثة.

◄ كشف علماء أن التهاب 
القولون المزمن غالبا ما يكون 

مصحوبا بتقرحات وتشخيصه 
مبكرا يزيد فرص العلاج، بيد 
أن تجاهل أعراضه يحوله إلى 

سرطان.

الحمض يسجل تركيبة جميع البروتينات المكونة للخلية

حذرت الرابطـــة الألمانية لأطباء الأطفـــال والمراهقين الوالدين 

من طحن حبوب الدواء ومزجها مع الطعام لأنها تؤدي إلى تعاطي 

الطفل لجرعة عالية نسبيا من الدواء في وقت قصير.

أوصـــى صيادلـــة باللجوء إلـــى العـــلاج الوقائي بالأدويـــة، إذا كان 

معـــدل نوبات الصداع النصفـــي يزيد على 3 مرات شـــهريا أو في 

حال استمرار النوبة لأكثر من 72 ساعة.

أظهرت دراســـة جديدة أن العدسات اللاصقة قد تزيد خطر 

الإصابـــة بعدوى في العـــين عن طريق التقـــاط البكتيريا من 

الجلد ونقلها إليها مما يتسبب في حدوث الالتهابات.

فعالة  إســتــراتــيــجــيــة  ــاضــة  ــري ال

المفرطة  الــزيــادة  لتجنب  وآمنة 

وتحسين  الحمل،  أثناء  الــوزن  في 

الحالة الصحية للمواليد

◄

} واشنطن – توصل باحثون إلى أن ممارسة 
الحامل للرياضة بشـــكل معتـــدل ومنتظم مع 
الحرص على التزامهـــا بنظام غذائي صحي 
طـــوال فتـــرة الحمـــل يحميـــان جنينها من 

العيوب الخلقية والمخاطر الصحية.
وقارنـــوا خـــلال دراســـتهم العلميـــة بين 
عادات التغذية لدى أكثر من 3000 امرأة ولدن 
أطفالا يعانون من تشوهات خلقية، والعادات 
الغذائيـــة لدى 6000 امرأة ولـــدن أطفالا دون 
تشـــوهات خلقيـــة. وكان الغـــرض مـــن هذه 
الدراســـة بحث مـــا إذا كانت النســـاء اللاتي 
اتبعـــن تغذية أكثر صحية معرضات بشـــكل 

أقل لاحتمال ولادة أطفال مع عيوب خلقية.
النتيجة  حســـابات  الباحثـــون  وأجـــرى 
الإجماليـــة لكل امرأة وقســـموا النســـاء إلى 
أربـــع مجموعات، من مرتبـــة النظام الغذائي 
الأكثر صحة إلى مرتبة النظام الغذائي الأقل 

صحة.
ووجدوا أن الأطفال الذين ولدوا للنســـاء 
اللاتي حافظـــن على التغذيـــة الصحية قلت 
مخاطر حـــدوث العيوب الخلقية لديهم، حتى 
بعـــد تحييـــد الباحثين لعوامـــل أخرى كانت 

من الممكن أن تؤثـــر على النتائج مثل العرق، 
التدخـــين أو شـــرب الكحول لـــدى الأمهات، 
وأوزانهـــن، وعمـــا إذا كـــن تناولـــن مكملات 

حمض الفوليك خلال فترة الحمل أم لا.
وأفادت دراسة أسبانية حديثة أن النساء 
الحوامل اللاتي يمارســـن الرياضة المعتدلة، 
لمدة 15 دقيقة، 3 مرات أســـبوعيا، أقل عرضة 

للإصابة بمرض السكري أثناء فترة الحمل.
وحسب نتائج دراستهم التي نشروها، في 
”المجلـــة الدولية لأمراض النســـاء والتوليد“، 
أوضح باحثـــون بمستشـــفى ”فيرجن دي لا 
لوز�، في أســـبانيا، أن ســـكر الحمل هو حالة 
مرضيـــة خطيرة تؤثر علـــى حوالي 14 بالمئة 
من النســـاء الحوامل. ويمكـــن أن يؤدي إلى 

الولادة المبكـــرة والإصابة بارتفاع خطير في 
ضغط الدم.

وأضـــاف الباحثـــون أن الإصابة بمرض 
الســـكري خلال الحمل تحـــدث عندما يعجز 
الجســـم عـــن إفـــراز كميـــات إضافيـــة مـــن 
الأنسولين لتلبية احتياجات الجنين، خاصة 
منـــذ بداية منتصـــف رحلة الحمـــل، فترتفع 
مستويات السكري في الدم، وتصاب الحامل 
بالســـكري، الذي يختفي عادة بعـــد الولادة، 
علـــى خلاف أنـــواع مرض الســـكري الأخرى 

التي ترافق الإنسان مدى الحياة.
وللوصـــول إلـــى نتائـــج الدراســـة تابع 
الباحثون بيانات أكثر من 2800 من السيدات 
الحوامل، ووجـــدوا أن التماريـــن الرياضية 
المعتدلـــة قللـــت مـــن مخاطر ســـكري الحمل 

بنسب تتراوح بين 30 و36 بالمئة.
وقالت الدكتورة جيمـــا مارتينيز، قائد 
فريق البحث، إن ممارسة الرياضة المعتدلة 
لمدة 15 دقيقة، 3 مرات أسبوعيا خلال فترة 

الحمل، لها آثار إيجابية على الصحة، وتفيد 
الأم والطفل على حد سواء.

وأضافت أن ”نتائج هذه الدراسة بمثابة 

إستراتيجية فعالة 
وآمنة لتجنب 

الزيادة المفرطة 
في الوزن أثناء 

الحمل، وتحسين 
الحالة الصحية 

للمواليد“.

الرياضة المعتدلة والغذاء الصحي يحميان الجنين من العيوب

99.99
 بالمئة نسبة نجاح 

البصمة الوراثية نظرا 

لعدم تطابق اثنين من 

البشر

} فرايبــورغ (ألمانيــا) - أشـــار البروفيســـور 
الألمانـــي بيرنهارد فاتســـل، الأســـتاذ بمعهد 
ماكـــس روبنـــر الألمانـــي، إلـــى أن المـــزج بين 
مركبات النبـــات الثانوية هو مفتـــاح التمتع 
بفوائدها الصحية الجمّة، حيث أظهرت بعض 
الدراسات الحديثة أنه كلما زاد تنوع المركبات 
النباتيـــة، زادت الاســـتفادة منهـــا. لذا ينبغي 
أن تحتـــوي قائمـــة الطعام علـــى مزيج ملون 
من أنـــواع الفواكـــه والخضـــراوات المختلفة 

بالإضافة إلى النباتات الأخرى.

ولإمداد الجســـم بكمية كافيـــة من مركبات 
النبـــات الثانويـــة، تنصح الجمعيـــة الألمانية 
للتغذيـــة بتناول 5 حصـــص أو 650 غراما من 
الفواكـــه والخضراوات يوميـــا، على أن يكون 
400 غرامـــا مـــن الخضـــراوات و250 غراما من 

الفواكه.
وأظهـــرت دراســـة حديثـــة أن المنتجـــات 
العضوية تحتوي على مركبات نباتية ثانوية 
أكثر مـــن المنتجـــات التقليدية بنســـبة تصل 
إلـــى 60 بالمئـــة، بفضـــل خلوها من الأســـمدة 

الاصطناعية.
وأشـــار البروفيسور فاتسل إلى أن طريقة 
التحضير تلعب دورا مهما في الاســـتفادة من 
مركبات النبات الثانوية، موضحا أن التقشير 
أو التســـخين يتســـببان في فقدان الكثير من 
مركبات الفلافونويدات، التي توجد في قشور 

الفواكه والخضراوات.

بينما لا يمكن الاســـتفادة من الكاروتينات 
القابلـــة للذوبان في الدهون، مثـــل الليكوبين 
الموجـــود فـــي الطماطـــم، إلا بتحضيرها مع 
الدهون، حتى يتسنى للجسم امتصاصها

وتعـــد مركبات النبـــات الثانويـــة بمثابة 
إكســـير الصحة والعافية، حيث أنها تقي من 
الســـرطان وتحارب أمراض القلـــب والأوعية 
الدموية وتخفض نسبة السكر والكوليسترول 
بالـــدم. ويعد المزج بين هذه المركبات الموجودة 
فـــي الخضـــراوات والفواكـــه مفتـــاح التمتع 

بفوائد صحية جمّة.
وتظهر مركبات النبات الثانوية بأشـــكال 
مختلفـــة، حيث أنهـــا تظهر في صـــورة مواد 
مرة في البرتقال والغريب فروت أو في صورة 
مواد صبغية صفراء أو برتقالية أو حمراء في 
الجزر والتفـــاح والطماطم أو في صورة مواد 

عطرية في التوابل والأعشاب.

وقال الطبيـــب الألمانـــي هارتموت هينس 
إنه يمكن تقســـيم مركبـــات النبـــات الثانوية 
إلى عـــدة مجموعات وفقا لتركيبها الكيميائي 
والفلافونويدات  الكاروتينات  مثل  ووظائفها، 
وغيرها  والفايتوســـتيرولات  والكبريتيـــدات 
الكثير. وأضـــاف أن دراســـات عديدة أظهرت 
آثارها الإيجابية في الحد من خطر الســـرطان 

مثلا بفضل تأثيرها المضاد للأكسدة.
مكافحـــة  مركـــز  عضـــو  هينـــس،  وأردف 
السرطان التابع لمستشفى فرايبورغ الجامعي، 
أن بعـــض مركبـــات النبـــات الثانوية تحارب 
أمراض القلـــب والأوعية الدمويـــة عن طريق 
خفض ضغط الدم أو مســـتوى الكولســـترول 
كالفايتوستيرولات مثلا. بينما تمتاز مركبات 
للكولســـترول  الخافـــض  بمفعولهـــا  أخـــرى 
ومستوى الســـكر في الدم والمثبط للالتهابات 

والمحارب لجلطات الساق.

أطباء ينصحون بتناول الفواكه بقشورها لحماية القلب

المنتجـــات العضوية تحتوي على 

مركبـــات نباتية ثانويـــة أكثر من 

بنســـبة  التقليديـــة  المنتجـــات 

تصل إلى 60 بالمئة

◄



} طهران - طوقت الســـلطات الإيرانية جميع 
منافذ الصحافة الأجنبيـــة في البلاد، ومنعت 
نوابـــا أوروبيين يقومون بزيـــارة إلى طهران 
أمـــس من لقـــاء الصحافـــة الأجنبيـــة، وهدد 
مســـؤول في الأجهـــزة الأمنيـــة الصحافيين 
بإجـــراءات انتقامية إذا التقطوا صورا للجدل 

بين رئيس الوفد وعنصر من الأمن الإيراني.
وكان من المقرر عقـــد لقاء مع الصحفيين 

في الفندق حيث ينزل النواب برئاسة الألماني 
إلمـــار بروك، رئيس لجنة الشـــؤون الخارجية 
فـــي البرلمـــان الأوروبي. لكن الشـــرطة منعت 
بروك مـــن التحدث مـــع الصحافـــة الأجنبية، 

داخل الفندق أولا ثم على الرصيف.
وخـــلال المناقشـــة الحاميـــة بيـــن بروك 
والشـــرطي الـــذي عرف نفســـه بأنـــه عنصر 
فـــي ”الأمن القومـــي“، قال النائـــب الأوروبي 
”لا تســـتطيع أن تمنعنـــي مـــن التحـــدث مـــع 
الصحافيين“. ورد عليه الشـــرطي أنه لا يحق 

له التحدث مع وسائل الإعلام.
لكن ســـمح لفريق مـــن التلفزيون الإيراني 
بدخول الفندق للقـــاء بروك. وردا على اتصال 
أجرته وكالة فرانس برس بعد الحادث، أعرب 

النائب الأوروبي عن أســـفه ”لســـلوك قديم لا 
لإيـــران. لكن  علاقة لـــه بالسياســـة الجديدة“ 
هذا ”الحدث المؤســـف لم يعكر الزيارة“، كما 
قال، موضحا أنه ألغى المقابلة مع التلفزيون 

الإيراني.
ولم يكن مســـموحا للفندق بأن يستضيف 
مؤتمرا صحافيا، كما ذكرت إدارته من جهتها، 
موضحة أنهـــا لم تبلغ بـــأن مؤتمرا صحافيا 

سيعقد.
وتخضع أنشطة الصحافة الأجنبية لاسيما 
الغربية لرقابة مشـــددة وتحتاج إلى عدد كبير 
من التراخيـــص في إيران. وتحظر مشـــاهدة 
القنـــوات الأجنبيـــة الفضائيـــة والدخول إلى 
موقعي فيسبوك وتويتر للتواصل الاجتماعي. 

لكن الكثير من الإيرانيين يلجأون إلى وسائل 
للتحايل على هذا الحظر.

وكان وزير الثقافة والإرشاد الإيراني علي 
جنتـــي أكد مؤخرا، أن محـــاولات بلاده لحظر 

وسائل الإعلام الأجنبية خاطئة.
وقال جنتـــي إن محاولات الســـيطرة على 
وســـائل الإعلام ومراقبتها أصبحت الآن أمرا 
عديـــم الجدوى، معتبرا أنه ينبغي على الدولة 
فـــي المقابل تكثيـــف العمل مـــن أجل ضمان 

إيصال رسالتها للعالم.
ويقول مراســـلون إن تصريحـــات الوزير 
تعكس وجهة نظر أكثر ليبرالية من الحكومة، 
لكن المتشـــددين يعارضـــون بقوة أي تخفيف 

للقيود المفروضة على الإعلام الأجنبي.

فيصل عبدالحسن

} تواجه الصحافة الإلكترونية اليوم تحديات 
كثيـــرة فـــي العديد من الـــدول العربيـــة، بعد 
دخولهـــا بقوة ومنافســـتها لوســـائل الإعلام 
التقليديـــة، ويرجح خبراء فـــي الإعلام أن هذا 
المجال يعد بالكثير من التقدم في المغرب مع 
التطور التكنولوجي المتســـارع، لكنه يحتاج 
إلى التنظيـــم والإعداد والتشـــريع القانوني، 
للحـــد من العقبات والمشـــاكل والأخطاء التي 

تعترضه.
ويتمثـــل أول التحديات فـــي أن التقنيين 
وليـــس الصحفيـــون هم مـــن يديـــرون معظم 
الصحـــف الإلكترونيـــة، فهـــم الذيـــن يبدأون 
بتصميم مواقع هذه الصحف، ويمارسون بعد 
ذلك تحريرها، مما جعلها محدودة التأثير في 

المتلقي لهذا النوع من الصحافة.
أما التحدي الثاني فهو الفراغ التشريعي، 
والإجرائي كما في المغرب على سبيل المثال، 
الذي يعود تأريخ هذا النوع من الصحافة فيه 
إلـــى عـــام 1996 حيث تم إنشـــاء أول الصحف 
الإلكترونيـــة، ووصل ذروته عـــام 2010، وورد 
الكثيـــر عن هذا النشـــاط الحديث في دراســـة 
ميدانيـــة أجريت على الصحافـــة الإلكترونية 
فـــي المغرب، ونشـــرت مؤخرا فـــي كتاب عن 
منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 

والثقافة ”إيسيسكو“.
وتناولت الدراســـة ما جاءت به نتائج 349 
اســـتمارة معلومات مُلِئَتْ مـــن قبل مختصين 
وفاعلين في هذا النشاط، بعد أن عُرِضَ عليهم 
فيها 68 ســـؤالا، وقد تم اختيار الشـــريحة من 

الصحفيين في 52 مدينة مغربية.

وأشـــار عـــادل أقليعي الذي أشـــرف على 
الدراســـة في تقديمه لنتائجها، إلى أهمية هذا 
النـــوع من الصحافة لانفتاحه على مســـاحات 
واســـعة مـــن الحريات بشـــكل غير مســـبوق، 
بعدما تخطت فكرة المحلية، واتجهت بسهولة 
نحو العالمية، ليصبح المشهد الإعلامي أكثر 
انفتاحـــا، وتمكن الإعلامـــي من إيصال صوته 
لجمهور غير محدود من القراء في شـــتى بقاع 

العالم.
كمـــا فرضت الصحافـــة الإلكترونية واقعا 
مهنيا جديدا يفرض الإلمـــام بتقنيات الكتابة 
الإعلامية الإلكترونية التي تجمع بين مختلف 
وســـائل الإعلام التقليدية الثـــلاث: الصحف، 

الإذاعة، التلفزيون.
ونوهـــت الدراســـة إلـــى ارتفـــاع أعـــداد 
الممارســـين لها في المغـــرب وتجاوز عددهم 
المئات من المحررين الداخليين والخارجيين 
والمراســـلين. وقد اتخذت أهميتها لنشـــرها 
المعلومـــات وتثقيـــف الجمهـــور، ولكنهـــا ــ 
حسب الدراسة ــ وجدت الكثير من الصعوبات 
والمعوقـــات منهـــا فـــي التشـــريع والتكوين 
والتخطيط والتمويل، بالإضافة إلى المنافسة 
الشرســـة للوصـــول إلـــى مصـــادر الأخبـــار 

والمعلومات المحلية والدولية.
وتضمنت الدراســـة ستة محاور، وخاتمة، 
مع نموذج للاســـتمارة الميدانيـــة. والمحاور 
التي اختارها الباحث هي، البنية الديمغرافية 
وطبيعة  الإلكترونـــي،  الصحفـــي  ومؤهـــلات 
وخصائـــص ومجـــالات اشـــتغال الصحيفـــة 
الإلكترونيـــة، دوافـــع وظروف الاشـــتغال في 
الصحافـــة  الإلكترونيـــة،  الصحافـــة  مجـــال 
الإلكترونيـــة بين متطلبات القـــارئ وتحديات 
الصحفـــي  وآراء  مواقـــف  ورصـــد  الواقـــع، 
الإلكترونـــي حول ظـــروف اشـــتغاله، وتقييم 
وضـــع الصحافـــة الإلكترونيـــة فـــي المغرب 

وانتظارات مهنيي القطاع.
وتشـــير النتائج التي خرج بها الاستفتاء 
إلى أن عـــددا قليلا من الصحـــف الإلكترونية 

بالمغرب يعمل بشكل مؤسساتي، وبالرغم من 
هـــذا الخلل، فإن معظم الصحـــف الإلكترونية 
لديها هيئة تحريـــر، وإن كان غالبية العاملين 
لديهـــا يعملـــون تطوعـــا ودون مقابـــل مادي 
في غيـــاب للموارد الماليـــة الدورية للصحف 
الإلكترونيـــة، إلا أن هنـــاك عـــددا قليـــلا منها 
لديه امتداد قانوني من خلال شـــركة قانونية، 
ولديـــه مقر ويدفع رواتب لمحرري ومراســـلي 

الصحيفة.
وتقـــوم الصحـــف الإلكترونيـــة المغربية 
بتحديث يومي مســـتمر لموادهـــا، بالرغم من 
كل الظـــروف المعيقة لعملهـــا، ويعتبر أغلب 
الصحفييـــن فـــي هـــذا المجال مـــن أصحاب 
المؤهلات العلمية ( شهادة ثانوية فما فوق )، 
لكنهم ليســـوا خريجي معاهد الإعلام والأقلية 
منهـــم حاصلة على تكوين في مجال الصحافة 

التقليدية والإلكترونية.

وتتراوح أعمار الصحفيين الناشطين في 
هذا المجال ما بين 25 و45 سنة، وكثير منهم لا 
تتجاوز تجربتهم المهنية الخمس الســـنوات، 
وتنتشـــر مواقـــع هـــذه الصحـــف بمختلـــف 
المـــدن المغربية وبعض القـــرى، وبالرغم من 
أنها عـــادة ما ترتبط بالمدينة إلا أنها تنشـــر 
مضاميـــن إخباريـــة تركز فيها علـــى الوطني 

والجهوي والعربي والعالمي.
وتعترض الصحفيين الإلكترونيين مشاكل 
عديـــدة منها أنهـــم لا يســـتطيعون الوصول 
إلـــى مصـــادر المعلومـــة بســـهولة، وأحيانا 
يتعرضون للتهديد والتعسف أثناء ممارستهم 
للمهنة، وذلك بســـبب عدم وجود قانون منظم 
لهذا المجـــال. وخرجت الدراســـة بتوصيات 
لتطويـــر الصحافـــة الإلكترونية فـــي المغرب 
منها، التســـريع بإصدار قانون يوضح حقوق 
وواجبـــات الصحفي الإلكترونـــي، وأن تكون 

روح القانون تنظيمية وليست رقابية، وإنشاء 
قســـم خاص بالصحافة الإلكترونية في وزارة 
الإتصـــال، وتوفيـــر الدعم المالـــي للمقاولات 
الإعلامية الإلكترونية ســـواء المباشـــر أو من 
خـــلال الإعلان التجـــاري، لتحقيـــق مردودات 
ماليـــة للصحيفـــة.  وإصدار رخصـــة لحماية 
الملكية الفكرية والأدبية للصحف الإلكترونية 
علـــى غرار تجربـــة رخصة المشـــاع الإبداعي 

الأميركية.
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ميديا
[ المنافسة شرسة للوصول إلى مصادر الأخبار والمعلومات [ الموارد المالية الدورية تغيب في الإعلام الإلكتروني

الصحافة الإلكترونية أرضية خصبة لمشهد إعلامي أكثر انفتاحا في المغرب

الصحافة الإلكترونية ألزمت الصحفيين بضرورة الإلمام بتقنيات الكتابة الإعلامية الإلكترونية

تناولت دراســــــة ميدانية أوضــــــاع الصحافة الإلكترونية في المغرب، وتعرضت لمشــــــاكلها 
ــــــات التي تواجــــــه العاملين فيها، وخلصت إلى ضرورة التســــــريع  وتحدياتهــــــا، والصعوب
بإصدار قانون يوضح حقوق وواجبات الصحفي الإلكتروني، وتوفير الدعم المالي للإعلام 

الإلكتروني.

الصحافة الأجنبية محرمة في إيران حتى على الأوروبيين

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ شن الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان هجوما جديدا على وسائل 
الإعلام الأجنبية عشية الانتخابات 

التشريعية، محذرا صحيفة الغارديان 
البريطانية ”من تجاوز الحدود“ 

ومنتقدا ”رأس المال اليهودي“ 
لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

◄ شارك ١٥٠ صحفيا وصحفية 

من ٣٢ مؤسسة وجهة إعلامية في 
الإمارات في ورشة عمل نظمتها 

جمعية الصحفيين ومؤسسة 
الإمارات للاتصالات على مدى يومين 

في أبوظبي ودبي تحت عنوان 
”أساليب الكتابة للإعلام الإلكتروني“، 

وتضمنت شرحا لمحددات الصحافة 
الإلكترونية وسماتها.

◄ أعلن وزير الداخلية التونسية 
ناجم الغرسلي عن إحداث مركز 
تدريب للصحفيين صلب القطب 

الأمني الذي تم إنشاؤه، في ختام 
الدورة التدريبية في مجال التغطية 

الأمنية الإعلامية وحماية الصحفيين 
أثناء التدخل الأمني.

◄ كشف تقرير جديد صادر عن مركز 
الإعلام النسائي، ومقره الولايات 

المتحدة، أن وضع المرأة في الأخبار 
والترفيه مازال متراجعا مثل أي 

وقت مضى، نقلا عن مقال شارلوت 
ألتر في مجلة تايم، التي قالت فيه 
إن وضع المرأة في وسائل الإعلام 

الأميركية أصبح ”أكثر إحباطا“ وأن 
”الحقائق محزنة“.

◄ أكد الأمين العام لمجلس الوزراء 
العراقي حامد خلف أحمد، أن البلاد 

تتعرض إلى هجمة من الإعلام الموجه 
ضد العملية السياسية في العراق، 

وهو ما يعبر عن وجود إعلام مضاد، 
موضحا أن ”صد هذه الهجمة يحتاج 
إلى إعلام وطني يتعامل مع الأحداث 

بمهنية وموضوعية“.

باختصار

الإعلام الجديد ميدان إغراء الشباب الباحث عن مغامرة جهادية
} نيويــورك – أكـــد المســـؤول الأممي جيفري 
فيلتمـــان، أنـــه لا يمكـــن إنـــكار أن المتطرفين 
يقومون باستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية 
بصورة فعالة لنشـــر الدعاية وتجنيد مزيد من 

الأعضاء.
وأوضح وكيل الأمـــين العام للأمم المتحدة 
للشؤون السياســـية، أن المتطرفين قد نجحوا 
عبر هذه الوســـائل في توفير مساحة للشباب 
الذيـــن يريـــدون الإفصـــاح عـــن مظالمهم وعن 
رغبتهم الراسخة في خلق عالم عادل ومنصف.
وتشـــير التقديرات إلى أنـــه بين منتصف 
2014 ومـــارس 2015، كانـــت هنـــاك زيادة تقدر 
بســـبعين في المئة في عدد المقاتلين الإرهابيين 

الأجانب في أنحاء العالم.
وأضـــاف فيلتمـــان خلال منتـــدى الإعلام 
العربـــي الـــذي عقـــد فـــي مقـــر الأمم المتحدة 
بتنظيـــم من جامعة الدول العربية، الأســـبوع 
الماضي، أنه من خلال خطاب الكراهية يهاجم 
المتطرفون مباشرة شرعية ميثاق الأمم المتحدة 
وقيم السلام والعدالة والكرامة الإنسانية التي 
تســـتند إليها هذه الوثيقة والعلاقات الدولية، 
مؤكـــدا أنه ”لا يمكن إنكار  قوة إغراء رســـائل 
المتطرفـــين علـــى تويتـــر ويوتيوب ووســـائل 
الإعلام الاجتماعية الأخرى، التي تســـيطر بها 

على الشباب الباحثين عن المغامرة“.
وقـــال إن ”الحكومات تحـــاول مواكبة هذا 
من خلال نشـــر الآراء الأكثر اعتـــدالا لمكافحة 
هذه الروايات، ولكن هذا لا يكفي. يمكننا فقط 

منع التطرف العنيف عندما ندخل في شـــراكة 
مع مجتمعنا بأكمله، وهذا يعني، نهج الجميع 

في المجتمع“.
وتابع إن ”جهودنا بحاجـــة إلى الوصول 
إلى أبعد من الحكومة، بل الامتداد إلى الشباب 
والنســـاء وقادة المجتمع الآخريـــن المتدينين. 
إنهـــم يقفون في خـــط المواجهـــة، وبإمكانهم 

الوقوف في وجه المتطرفين العنيفين“.
وفي غضـــون ذلك، أعلن الأمين العام للأمم 
المتحدة عن نيته تقديم خطة عمل لمنع التطرف 
العنيف إلى الدورة الســـبعين للجمعية العامة 

في وقت لاحق من هذا العام. 
وســـوف تشـــمل اســـتراتيجية اتصـــالات 
عالميـــة تشـــرك أصحـــاب المصلحة ووســـائل 
الإعـــلام الاجتماعيـــة والحكومـــات والمجتمع 

المدني.
من جهتـــه قال رئيس مديريـــة لجنة الأمم 
المتحدة لمكافحة الإرهاب، جان بول لابورد، إن 
لجنته تكثف جهودها لتشجيع الدول الأعضاء 
على مكافحة الإرهاب من خلال إشـــراك جميع 
أصحاب المصلحة، بما في ذلك وسائل الإعلام.

وقـــال إنه ما بين ســـبتمبر وديســـمبر من 
العـــام الماضـــي، كان هنـــاك أكثر مـــن 46 ألف 

حساب على تويتر يدعم تنظيم داعش.
وأكـــد لابـــورد أيضـــا أن الحق فـــي حرية 
التعبيـــر ليســـت مطلقة، وأنه فـــي ظل ظروف 
خاصة جدا قد تكون عرضة للقيود المنصوص 
عليهـــا فـــي مـــواد العهـــد الدولـــي الخـــاص 

بالحقـــوق المدنية والسياســـية، مشـــيرا إلى 
التحفظات فيما يتعلـــق بوضع الأمن القومي 

والنظام العام.
وأثنى لابورد على الجهود التي تبذل على 
مواقع شـــبكات التواصل الاجتماعي لمواجهة 
الحـــركات الإرهابيـــة، كما في حملـــة ”اعيدوا 
فتياتنـــا“ ضد بوكـــو حرام، والتـــي أصبحت 
نداء قويا مـــن أجل الإفراج عـــن أكثر من 200 

نيجيرية كـــن قد اختطفن في العـــام الماضي. 
واقترح على الدول الأعضاء تشـــجيع شركات 
التكنولوجيـــا لتطوير آليـــات لمواجهة خطاب 

الكراهية وتعزيز التسامح.
كما دعـــت الأمم المتحـــدة المجتمع الدولي 
إلى مكافحـــة الدعايـــة التي يروجهـــا تنظيم 
داعش، وحركة الشـــباب وجماعة بوكو حرام 
لاستقطاب مقاتلين أجانب عبر وسائل الإعلام.

منع التطرف العنيف يستوجب شراكة المجتمع بأكمله

«الإعلام شـــريك اســـتراتيجي لا اعتيادي، من خـــلال لعبه أدواراً 

كشـــراكة أساســـية فـــي الدولـــة، لا ســـيما أن معظم مشـــاريع 

الإمارات تدفع عجلتها إعلاميا بصورة قوية».

 منى غانم المري
مديرة المكتب الإعلامي لحكومة دبي

«ما تقـــوم به بعض المواقـــع الإلكترونية لجهة عـــدم الأخذ بدقة 

المعلومـــة وما ينتج عنها خصوصا بين أوســـاط الرأي العام، يجعل 

المتضرر الأول من هذه المواقع القطاع الإلكتروني». 

عبدالهادي محفوظ
رئيس المجلس الوطني للإعلام اللبناني

«الإعـــلام المصـــري في حالة ســـيئة لأنه غيـــر قادر علـــى مخاطبة 

المجتمع الخارجي، بالإضافة إلى أنه لم يســـتطع منافســـة وسائل 

الإعلام الإقليمية والدولية». 

ياسر عبدالعزيز
إعلامي مصري

قانون  بإصدار  أوصــت  الدراسة 

يوضح حقوق وواجبات الصحفي، 

وأن تكون روح القانون تنظيمية 

وليست رقابية

◄

عادل أقليعي:

أهمية هذا النوع من 

الصحافة انفتاحه على 

مساحات واسعة من الحريات

علي جنتي:

محاولات السيطرة على 

وسائل الإعلام ومراقبتها 

أصبحت أمرا عديم الجدوى



} الريــاض - كتب مغرد على تويتر ”لا أحس 
أن رمضان اقتـــرب إلا إذا رأيت حملة لمقاطعة 

قنوات إم بي سي“.
ودأب رجل الدين السعودي محمد العريفي 
كل عام قبل حلول شـــهر رمضـــان بقليل على 

إطلاق حملة تحذر من متابعة إم بي سي.
وكتـــب العريفـــي ضمـــن هاشـــتاغ #ق_

mbc_تخرب_بيتك  ”قوا أنفســـكم وأهليكم 
نـــاراً“ كلكم راع وكلكم مســـؤول عـــن رعيته… 
القنوات الهادفـــة والمحافظة كثيرة، فلا يجوز 

تمكين الفساد في بيتك“.
وانضم إلى الجدل هذا العام مؤازرا جهود 

العريفي رجال دين آخرون.
وكتب محمد البراك في سلســـلة تغريدات 
على حســـابه على تويتر ”لو حاول أشد أعداء 
الإســـلام أن يحاربـــوا المســـلمين فـــي دينهم 
وأخلاقهم وقيمهم لما استطاعوا أن يحاربوهم 
كما تحاربهم هذه القنوات“. وأضاف ”نصيحة 
إلـــى كل مســـلم يعمل في قنوات إم بي ســـي، 
اعلـــم أن راتبـــك حرام لأنك تعين على إشـــاعة 

الفواحش والمنكرات والصد عن دين الله“.
مـــن جانبه قـــال ســـعد البريك ”الإفســـاد 
الممنهج والمتنوع في إم بي ســـي ليس ترفيها 
شـــهوانيا، بـــل هو جزء مـــن خارطـــة طريق 

لإضعاف الممانعة وقبول الوباء المستورد”.
وســـخر مغردون من رجـــال الدين. وكتب 
مغرد ”الفســـاد فـــي القلـــوب والأرواح وليس 
في الشاشـــات. لا تعلقوا  فســـاد قلوبكم على 

شماعات القنوات التلفزية.
من جانب آخر انتقد مغـــردون قناة إم بي 
سي، حيث كتب أحدهم ”من صنعهم هي شبكة 
إم بي سي وتتحمل المسؤولية، لم يكن الجميع 

يعرفهم وقد اشتهروا من خلالها“.
وسخر مغرد ”’أتفق مع أصحاب الفضيلة، 
’إن إم بي ســـي تخرب البيوت، لكن إل بي ســـي 
تصلح بيتك وبيت جارك‘ رواه الجني أبو رز“، 
في إشـــارة إلى تعاقد محمد العريفي مع قناة 

إل بي سي لتقديم برنامج.
وســـبق أن تعاون رجـــال دين مع شـــبكة 

قنوات إم بي سي.
القـــذف  حمـــلات  إن  مغـــردون  ويقـــول 
والتشهير التي يشنها العريفي وبعض رجال 
الدين سببها عدم تعاون الشبكة معهم لتقديم 

برامج والحصول على مكافآت مادية مجزية.
وفـــي هذا الســـياق كتـــب مغـــرد ”بعد أن 
اســـتضافتهم إم بي ســـي بمقابل مادي كبير 
ثم اكتشـــفت خطأها فتوقفـــت، هاهم يطلقون 

هاشتاغ #افضح تجار_الدين“.
وانضـــم رجـــل الديـــن الســـعودي عـــادل 
على  الكلباني إلى الجدل ساخرا من ”زملائه“ 
حســـابه على تويتر في تغريدة جاء فيها ”إذا 
كانت قتاة إم بي ســـي قناة العار فما عســـاها 
تكون قنوات روتانا وإل بي ســـي وغيرها؟ كم 
أكـــره تزييـــف الخلاف الشـــخصي ليصبح ذا 

صبغة دينية“.

} كوبــاني (ســوريا) – تخلصـــن من الســـواد 
وعانقـــن الألـــوان، كان هـــذا حـــال النســـاء 
الكرديـــات اللاتي تمكن مـــن الفرار من مناطق 

سيطرة تنظيم داعش في سوريا.
الســـوداء  جلابيبهن  الكرديـــات  ومزقـــت 
التي أجبرن علـــى ارتدائها لحظة تمكنهم من 
الخروج بســـلام من قبضة حكم تنظيم داعش، 
واحتفلن بالزغاريد عقب وصولهن إلى منطقة 
قريبـــة من تـــل الأبيض تبعـــد حوالي ٤٠ ميلا 

شرق كوباني.
هـــي حركة رمزية، لكن لهـــا معاني كثيرة، 
فقـــد نقلتهن ونقلت المحيطـــين بهن من الحزن 

الشديد إلى فرح غامر.
ووثـــق المشـــهد، الصحفـــي الكـــردي جاك 
شـــاهين عبر حســـابه على تويتر. وظهرت في 
الصـــور شـــابتان  كرديتان تخلعـــان العباية 
لتحـــل مكانها فســـاتين بألـــوان زاهيـــة. كما 
أضهـــرت الصور فتيـــات يخلعـــن النقاب عن 

وجوههن.
وعلـــق شـــاهين قائـــلا ”بمجـــرد وصـــول 
الفتيات إلى المناطق الكردية قمن بخلع البرقع 
الأســـود المفـــروض عليهـــن من قبـــل داعش، 

وتنفسن بحرية“.
كمـــا صـــورت لقطـــات مـــن قبـــل المصور 
والمتحـــدث الرســـمي باســـم عمليـــة  ”بركان 
(المكونـــة مـــن فصائـــل المعارضـــة  الفـــرات“ 
الســـورية التابعـــة للجيـــش الســـوري الحر 
وقوات حماية الشـــعب الكرديـــة، بهدف قتال 
داعش، والتي تأسست في العاشر من سبتمبر 

الماضي) شرفان درويش.
 وعلق درويش علـــى الصورة في صفحته 
الخاصة بفيسبوك قائلا ”السواد لا يليق بك… 
امرأة وصلت إلـــى كوباني بعد تهجير داعش 
لهم. عنـــد وصولها إلى قوات بـــركان الفرات 
التـــي كانـــت تعمل لضمان ســـلامة وصولهم، 

خلعت السواد لتقول أنا حرة هنا“.
وضج موقع تويتر بصور النساء الفارات 
من داعش. وعلق مســـتخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعـــي على صـــور الفرحـــة والنصر في 

هاشتاغات مختلفة أبرزها ”تبا لسوادكم“.

وقالت دلع المفتي على حسابها على تويتر 
”لا أدري ما أســـمي هذه الصورة؛ حرية، فرحة، 

لا للسواد #تبا_لسوادكم“.
وأضاف آخر ”الـــدرس من تلك الصور هو 
أن الفضيلة ليس  ت ما يرغم عليها الإنسان“.

ميـــل“  ”دايلـــي  صحيفـــة  نشـــرت  كمـــا 
البريطانية، الســـبت، تســـجيلا حصريا أظهر 
احتفالات الأطفال والنســـاء والرجال بنجاتهم 

من مخالب تنظيم داعش.
 وكتبـــت مغـــردة ”جمال هـــذه الصورة لا 
يتمثل فـــي التحرر مـــن هذا الســـواد القبيح 
فحســـب! انظرو إلـــى الرجل الـــذي تحرر من 
ثقافة الشـــرق الوضيع“، في إشارة  إلى زوج 
المـــرأة الـــذي كان يحمل طفله مشـــيرا بعلامة 

النصر.
وكتبت مغردة ”انتقلت من لون أسود قاتم 
كئيب إلى ألوان الحياة المفرحة؛ أحمر، أصفر، 

أزرق… فأثرت حتى على ملامح من حولها“.
وكتبـــت مغـــردة ”عادات_دخيلة_علينا 
لباس الســـواد وتغطية الوجـــه، أمي وجدتي 
كانتـــا تلبســـان الأقمصـــة الملونـــة والمطرزة 
وتكتفيـــان بطرحـــة!“. وكتبـــت مغـــردة ”حال 
كثيـــرات مـــن الســـعوديات عندمـــا يجتـــزن 

الحدود“.
وفي نفس الســـياق كتبت مغردة ”الألوان 
تلعب دورا كبيرا في تحســـين  النفسية. كثيرا 
مـــا أســـافر إلى البحريـــن، فقط حتـــى أتمكن 
مـــن ارتـــداء ملابس ملونـــة بـــدل العباية في 

السعودية، وأرجع بنفسية أحسن“.
وقالـــت إحداهـــن ”انزعـــي عنك الســـواد 
واجلدينـــا بصوتك الذي يشـــق عـــار صمتنا 

الطويل… نحن جيف نفخها العار سيدتي…“.
وكتبـــت مغـــردة ”قلوب ملأهـــا الفرح بعد 
أن ملأها الحزن الشـــديد، ما أجمل ابتســـامة 

الحرية على وجوههن“.
وقالـــت دلـــع المفتـــي فـــي تغريـــدة أخرى 
”الحريـــة واحـــدة، لا تتجـــزأ ولا تعتمـــد على 
أذواق البعـــض. والحريّـــة للمـــرأة كمـــا هي 
للرجـــل، لا تتبـــع جنســـا أو لونـــا أو دينا أو 
مذهبا“. وفـــي دولة داعش يســـود لون واحد 
فقط، هو الأســـود الطاغي على كل شـــيء بدءا 
من لباس الرجال والنســـاء وصولا إلى قلوب 

عناصر التنظيم. 
وتتشـــح النسوة بالســـواد مـن رؤوسهـن 
حتى أخمص أقدامهـــن، ولا يمكنهـن الخروج 
من المنزل إلا بصحبـــة الأب أو الأخ أو الزوج. 
وكـان تنظيـم داعش أصـدر بيانا يســـتعرض 

فيـــه بالتفصيـــل دور النســـاء فـــي التنظيـــم 
الجهـــادي، وجـــاء فيه أن ”الســـن الشـــرعي“ 
لزواج الفتيات من المقاتلين هو تســـع سنوات 
مع التشـــديد على دورهن كزوجـــات وأمهات 

وربات منزل.
البيان مؤلف من ١٠٠٠٠ كلمة حمّله الجناح 
الإعلامي لـ“كتائب الخنساء“ الذي يتألف فقط 
من النســـاء عبر المنتديات الجهادية الرائجة، 
وفيه توجيـــه انتقادات حـــادة لمفاهيم حقوق 
الإنســـان "الغربية' وانتقاد مبدأ المساواة بين 

الرجل والمرأة.
الإرهابية أسواقا  وأقامت جماعة ”داعش“ 
للنخاســـة، وزعمت أن ”الســـبي“ هو جزء من 

السنة النبوية. 
كمـــا زعمت أن النســـاء اللواتـــي تعرضن 
للســـبي على يـــد عناصرها دخل عـــدد منهن 
الإســـلام بإرادتهن وبعضهن أصبحن حوامل، 
مشـــددة على أن المرأة الســـبية هي أفضل من 
العاهـــرات الموجودات في الدول الأخرى، وفق 
في مجلة  تعبير التنظيم. ونشـــرت ”داعـــش“ 

”دابـــق“ الناطقة باســـمها باللغـــة الإنكليزية 
مقالا لواحدة من عناصرها وتدعى ”أم ســـمية 
تحت عنوان ”ســـبايا أم عاهرات؟“  المهاجرة“ 
وصفـــت خلالـــه ”الســـبي“ بأنه ســـنة نبوية 

عظيمة، حسب زعمها. 
كمـــا أعربـــت عـــن انزعاجها مـــن أنصار 
”داعـــش“ الذين هاجموا ”الســـبي“ واعتبروه 
اغتصابا للنســـاء، حيث أشـــارت إلى أن عددا 
بمجرد أن ركزت وســـائل  من أنصار ”داعش“ 
الإعلام على حادثة ســـبي الإيزيديات هاجموا 

هذا الفعل وأنكروه.
وفي مقابل ”الواقع الأســـود“ الذي تعيشه 
المـــرأة العربيـــة في مناطق ســـيطرة ”داعش“ 
تضـــج مواقع التواصـــل الاجتماعـــي بصور 
المقاتـــلات الكرديـــات اللاتي حملن الســـلاح 

وتصدين للتنظيم.
وكثيرا ما يقع القبض على ”رجال“ داعش 
بصدد الفرار وهم يرتـــدون النقاب المخصص 
للنســـاء فـــي دولتهـــم ويضعـــون زينـــة على 

وجوههم.
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مصراليمنالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@Sabah_Nahi  
التاريخ فيه مـــن المفارقات ما لم 
تتمكن من تفسيرها إلا بعد سنين 
كي تتفهم مغزى أحداثه وأوسخ 

ما في التاريخ السياسة!
******

@AmeerBAlaasam  
تصوروا معـــي لو ان العراق بلا 
مسميات طائفية وبقيت الطائفة 
خيارا شخصيا، فما هي بضاعة 
الاحزاب الاسلاموية العراقية؟

******
@Al_8AE9R  

أصـــدم العراقـــي بمعلومـــة منذ 
٢٠٠٣ أهدرت حكومة العراق ١٠٠٠ 

مليار دولار ونسبة الفقر ٣٠٪.
******

@firas_r  
ســـنظل متخلفين ما دمنا نتعامل 
مع الحاكم علـــى أنه بطل طائفي 

وليس إداريا لشؤون الدولة.
******

@2004Noor  
عمليات  فيديوهـــات  فـــي  الملفت 
تحرير تكريت هو نظافة شوارع 
المدينة.. نظافـــة أوروبية! تنظيم 
مســـلح ارهابي عمل مـــا عجزت 

عنه دولة حكومية قانونية!!
******

@MereIslam  
يموتـــون  حصريـــا  العراقيـــون 
بشـــكل جماعي يفرحون بشـــكل 
دينية  طقوســـا  يـــؤدون  جماعي 

بشكل جماعي.

@bashar__asad  
لانتصـــار  بحاجـــة  الآن  نحـــن 
كبيـــر نزلـــزل بـــه الأرض من تحت 
الارهابيين.. مثلا أن ننســـحب من 

دمشق.
******

@samikhaled_sy  
مســـؤول بنظام الأســـد يعترف: "٨ 
الاف مقاتل شـــيعي وصلوا دمشق 
لحمايتهـــا من الارهابيين" جيشـــك 
نصف مليون انتهى خلال عامين ٨ 

الاف شو بيعملوا؟
******

@samikhaled_sy  
قبل ســـنوات قال نـــزار قباني: "يا 
تونـــس الخضـــراء جئتك عاشـــقا 
وعلى جبينـــي وردة وكتاب" اليوم 
تونس تـــرد: "يـــا دمشـــق الأموي 
جئتك داعشـــيا.. وبجيبي ســـكينة 

وسيوف".
******

@3anzehWalo6aret  
الشعب السوري قبل دخول النصرة 
لم يكن يجاهد.. كان يلعب شـــرطيا 
حراميـــا.. تصور يلعبون برصاص 
حي. هذا ما فهمـــت من المدعو أبو 

محمد المقدسي.
******

@MousaAlomar  
سياســـيو ســـوريا الجدد يتغزلون 
بالنصرة في النهار دون تسميتها/ 
أبطال ثـــوار أحرار/ ويشـــتمونها 
بالليل مع تسميتها /قاعدة إرهاب 

أشرار/ براغماتية رخيصة!

@abdal  
مشـــكلة التديـــن، أنـــه لا يحتاج 
لمؤهلات، مجرد أشـــكال. ويعطيك 
مميـــزات فورية دون جهـــد. لذلك 
يجتذب المجانين والمرضى نفسيا، 

والنكرات والفاشلين.
******

@alnasri05  
مـــن متابعـــة طويلـــة لا أذكر أني 
رأيـــت الإعـــلام الأميركـــي يظهر 
بـ"أجندة" مكشوفة كما يفعل الآن.. 
واضح أنهم يهدفون لدفع المنطقة 

لحروب طائفية.
******

@abdullah_ch3_s  
وأســـرع  أســـهل  بالدين  التجارة 
تجارة في الدنيا وأكثرها كســـباً، 
تجد فيها أكبـــر التجار المحتالين 
وأكثـــر الزبائن المغفلين على وجه 

الأرض.. تجارة الوهم.
******

@nasema33  
نريـــد مناهج لا تكفرنـــا بريد إلى 
معالـــي وزيـــر التعليم هـــل تعلم 
بأننـــي كطالـــب شـــيعي أضطـــر 

لوصف نفسي بالشرك!
******

@MdAlomar  
يدعي أنه راقي شـــرعي وتحرش 
بالنســـاء في ســـيارته واســـتغل 
فـــي  لدفعهـــا  المســـلمين  أمـــوال 
شـــهواته الجنســـية والهيئـــة لم 

تفاخر بقبضها عليه كما غيره.
******

@a3ii  
ورقة مخجلة تطلبها الجامعة من 
جامعية تتدرب على وشك التخرج 
هـــل يعقـــل ان توقيع ذكـــر يحدد 

مستقبلي الدراسي والوظيفي!

@najatvb
نجاة بلقاسم
وزيرة فرنسية

@Nouha_Youssef  
صبـــاح اليمـــن الســـاكنة وجهك 
صباح أمـــل يصـــارع الخيبة في 
عينيك أمل بشـــرفاء اليمن وخيبة 
من جـــارة اليمن اطمئـــن فالقادم 

حتما أحلى.
******

@eyad1949  
إيران تســـلح عملاءهـــا وتدربهم 
وعندمـــا  جرائمهـــم،  وتغطـــي 
ينتفض عليهم ضحاياهم، ويتنبه 
العالـــم تقـــول: لا حـــل إلا الحـــل 

الدبلوماسي!!
******

@maldhabyani  
الطائفي  بالحقد  المشبعة  المليشيا 
تهدم كل شـــيء، تقتل السكينة في 
المجتمع، تبغض مبـــدأ التعايش، 
تقضـــي برغبة دفينـــة على معالم 

الحياة ومبادئها!
******

@alshahithi  
الجنـــدي اليمنـــي مغلـــوب علـــى 
أمـــره. عـــاش مجـــرد رقـــم توفير 
بريدي للقيادات الفاســـدة ينمون 
بـــه ثرواتهم، وفـــي الحرب تركوه 
وحيداً في الميدان يواجه مصيره!

******
@alasaadim 
قصف عنيف ومرعب يهز البيوت 
بـــل المدينـــة. طائرات تحـــوم في 
السماء ومضادات الطيران تعزف 
في الأرض وســـيارات الإســـعاف 

تهرع إلى أماكن القصف. عنف!

@AlyaaGad  
كيـــف تشـــغل منصبـــا مهما في 
الدولة أو تســـافر لتمثل البلد ولا 
تتكلـــم الإنكليزيـــة بطلاقـــة ولغة 

ثانية.
******

@nabilelhalfawy  
أو  دعـــوات  مـــن  تندهشـــوا  لا 
تحـــركات يعلـــم أصحابهـــا علم 
اليقين ألا صدى لهـــا ولا جدوى. 
رأينـــا مثلهـــا عبـــر نصـــف قرن. 
هدفهـــا الخالـــد مواصلة ســـرقة 

الممولين.
******

@Mustafa_Jwhary  
انصار الرئيـــس يعتبرون ان كل 
ما يأتي به السيســـي لا يشـــوبه 
الخطـــأ مـــن امامه او مـــن خلفه، 
نفس الفكر الاخوانـــي ولكن هنا 

بادعاء الوطنية.
******

@Dr_Hesham_Salah  
مصـــر  فـــي  مســـؤول  كل  لمـــاذا 
يحسســـنا فـــي زياراتـــه انـــه لم 
يكـــن موجودا في البلـــد وعايش 
وشاف؟ كلهم يتفاجأون بالاهمال 
بعـــد ما يمســـكون المناصب؟ أين 

كنتم؟
******

@emyyyz_cc  
لا يحس بالضباط غيـــر أهاليهم 
وينتظـــرون  يودعوهـــم  الذيـــن 
رجوعهم. اسألوا زوجته وأولاده 

ووالديه وإخوته وستفهمون.

سوريا

في حركة رمزية لها معان كثيرة أقدمت نساء كرديات تمكن من الفرار من مناطق سيطرة 
داعش على تمزيق الجلابيب الســــــوداء التي أجبرن على التحافها لتحل مكانها فســــــاتين 
بألوان زاهية نقلتهن ونقلت المحيطين بهن من الحزن الشديد إلى فرح غامر. وضج الإعلام 

العالمي والشبكات الاجتماعية بصور الفتيات.

@SalouaSdiriAr
وقتاش حملة "وينو الذكاء".

******
 @hakim1zed  
كلمة راشـــد الغنوشـــي ايجابية. 

قلت الغنوشي ولم أقل النهضة.
******

@k_mayla  
فـــي تونـــس.. تموت شـــهيدا أو 

مجلوطا أو من الضحك.
******

@RAFRAFI_MED  
أصحاب شـــعار"لا أميركا لا قطر" 
من أنصار الباجي قائد السبسي 
#الترويكا،"نســـوْا"(!)  عهـــد  فـــي 
شـــعارهم عنـــد زيارة السبســـي 
لواشـــنطن وعنـــد لقائـــه مؤخرا 

بوزير خارجية #قطر.
******

@saloua
المرزوقـــي يريـــد ان يعـــرف ايـــن 
البترول؟ ثلاث ســـنين وهو رئيس 
دولة ولا يعـــرف أين بترول بلاده. 

"الخبث وحلة والعقل زراعة".
******

@AzyzAmami
داعش لـــن تأتي، فداعـــش فينا. 
تتغـــذى من حمقنا، ومـــن تاريخ 
تعلمنـــا فيـــه نكأ الجـــرح عوض 
مداواتـــه. حين تحب الدوس على 
غيرك، و تبتهج لقمع غيرك، فإنك 
تســـمح لدعشوشـــك بأن يســـقي 

تربة داعش الملتحية.

متطرفون يعادون الحرية تليق بكن: الألوان بدلا من السواد

من صنعهم عبر تويتر

الفتيات خلعن البرقع الأسود وتنفسن بحرية

صـور  تناقلـوا  تويتـر  مغـردو 

ــصــحــفــي الــــكــــردي جــاك  ال

شــاهــيــن عــبــر هــاشــتــاغ تبا 

لسوادكم 

◄

[ الشبكات الاجتماعية توثق احتفالات نساء تخلصن من سجن داعش 

ذكرت صحيفة {ديلي ميرور} البريطانية، أن عناصر داعش نشـــروا  صورة ســـيلفي تجمعهم في مكان تابع لســـيطرة التنظيم، 

دون أن يمنعوا خاصية تحديد الموقع على الشبكات الاجتماعية. واستهدفت الطائرات الأميركية المبنى الموجود بثلاث قذائف 

مباشرة أدت إلى انهياره بشكل تام،  وقالت القوات الأميركية إن {نجاح العملية يعود إلى صاحب أغبى صورة سيلفي}.



} واشنطن - أدّى تكاثر الاتصالات مع العالم 
الحديـــث إلى تصاعد التهديـــدات بالانقراض 
لآخر القبائل المعزولة فـــي منطقة الأمازون.. 
ورغم أن الســـلطات المركزية في كل من بيرو 
والبرازيـــل قد أعـــادت النظر في سياســـاتها 
حيال هذه الشـــعوب لحمايتها بشـــكل أفضل، 

فإنّها لم تسجل نجاحا كبيرا في ذلك.
وكانـــت مجلـــة ”ســـاينس“ الأميركيـــة قد 
نشرت في عددها الأخير سلسلة من المقالات، 
أجعت على مسألة أساسية وهي أن مجموعات 
كاملة من هذه الشـــعوب الأصليـــة يحدق بها 
خطر داهم بالاندثار في كل من بيرو والبرازيل 

حيث لها الوجود الأكبر.
عالمـــة  هويرتـــاس،  بياتريـــث  وقالـــت 
الأنتروبولوجيـــا التـــي تتخذ فـــي ليما مقرا 
لهـــا، ”نحن على عتبة اندثار واســـع للثقافات 
لأن هـــذه المجموعات هي من الأكثر ضعفا في 

العالم“.
وكان لكريـــس فاغـــان، مديـــر منظمة ”آبر 
الحكوميـــة  غيـــر  كونسيرفنســـي“  أمـــازون 
الأميركية، قد أكد الرأي نفسه، قائلا ”نحن الآن 

أمام اختفاء وشيك وواسع لهذه الثقافات“.
وأشـــار هؤلاء الخبراء إلـــى أن قرونا من 
الاســـتعمار أظهرت إلى أي حـــد يمكن لصدام 
الحضـــارات أن يكون مأســـويا. فمنذ وصول 

الغـــزاة الأســـبان في العـــام 1492 يقـــدر عدد 
الســـكان الأصليين الذين قضـــوا على القارة 
الأميركيـــة بيـــن 50 و100 مليون نســـمة، وقد 

اختفت معهم ثقافات كاملة.
فرانشيســـكو  يقـــول  جانبـــه،  مـــن 
إســـتريمادويرو، المديـــر التنفيـــذي لمنظمة 
”بروبوروس“ غير الربحية ومقرها بالعاصمة 

البيروفية ليما، ”نحن على أعتاب أكبر عملية 
انقـــراض للثقافات“، مضيفـــا أنه ”ليس هناك 

شك في أنّنا نعيش لحظة تاريخية“.
وفي حيـــن يبدو مـــن الصعـــب معرفة ما 
يجري بالضبـــط داخل هذه القبائـــل النائية، 
يقـــول الباحثـــون إن اللقـــاءات والأحاديـــث 
الخطـــرة مع الأشـــخاص العصريين آخذة في 

الارتفاع.
ومع تأكيد هؤلاء الباحثين أنهم لا يعرفون 
بالتحديـــد مـــا يحصـــل داخـــل هـــذه القبائل 
المعزولـــة، إلا أنهـــم أوضحـــوا أن الاتصـــال 
بيـــن الســـكان الأصليين وممثلين عـــن العالم 

الحديـــث يتكاثر بســـرعة. كما أشـــارت إحدى 
الدراســـات إلى أن ســـكان بلدات تندرج ضمن 
المجتمـــع العصري، فـــي البيـــرو والبرازيل، 
يؤكدون وجود أكبر للســـكان الأصليين هؤلاء 
الذين يهاجمون أحيانـــا منازلهم في غيابهم، 

فيسرقون ويخربون.
والـــى جانب خطـــر المواجهـــات، يقضي 
أفـــراد هـــذه القبائـــل خصوصا فـــي أمراض 
بســـيطة مثـــل الأنفلونـــزا والســـعال الديكي 
لأنهم غيـــر محصنين ضدهـــا. وتنتقل عدوى 
هـــذه الأمـــراض، عن طريق الخطـــأ، من خلال 
التواصـــل مع حطابيـــن وصحفييـــن وتجار 

مخـــدرات، فضلا عـــن علمـــاء أنتروبولوجيا 
ينتقلون إلى الغابات لدراســـة هـــذه القبائل، 

فيسرّبون إليها عدوى فتاكة عن حسن نية.
ويعتبـــر هـــؤلاء الخبراء أن بيـــرو تواجه 
الوضع الأكثر خطـــورة على ما يبدو، مقدرين 
عدد الســـكان الأصلييـــن الموزعين في الغابة 

الاستوائية بنحو 8 آلاف شخص.
وقـــد أقامت الحكومـــة المركزية، في ليما، 
مناطق محمية تمتد على مساحة ثلاثة ملايين 
هكتار للســـماح لهذه القبائل بالمحافظة على 
عزلتها، غير أن ذلك قد لا يكفي حســـبما شدد 

العديد من الباحثين.
أما فـــي البرازيل، فقد اتخذت الســـلطات 
إجـــراءات جذرية لمنع الاتصالات بين القبائل 
والعالـــم الخارجـــي وحصرهـــا بالحد الأدنى 
الضـــروري. ففـــي الفترة الممتـــدة بين عامي 
1987 و2013 حصلت اتصالات مع خمس قبائل 

فقط، حسب ما أعلنته السلطات.
وقـــد اندثـــر مـــا بيـــن 50 و90 بالمئـــة من 
بعـــض هذه القبائل البرازيلية في ســـبعينات 
وثمانينـــات القـــرن الماضـــي جـــراء أمراض 
معديـــة إثر لقـــاءات مـــع ممثلين عـــن العالم 
الخارجي. وقد أحصت الحكومة البرازيلية 26 
مجموعة من السكان الأصليين المعزولين في 
البلاد، وتعتقد أنه قـــد يكون ثمة 80 مجموعة 

إضافية تقريبا تعيش مختبئة.
ومع التطور السريع للاقتصاد البرازيلي، 
وهو الســـابع عالميا، زادت كثيرا النشـــاطات 
المنجميـــة والزراعية وبناء محاور الطرق في 
منطقة الأمازون، بما يشـــكل ضغوطا متزايدة 

على هذه الشعوب.
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يضطـــر الكثير مـــن النســـاء العراقيـــات وأطفالهن إلـــى العمل في تحقيق
مكبـــات النفايات، في أطراف كربلاء وعـــدد من المدن العراقية، من 

أجل تحصيل لقمة العيش، في ظل استمرار لامبالاة الحكومة.

أكـــد العديد من الباحثين أن تكاثـــر الاتصالات مع العالم الحديث أدى 
إلى تصاعد التهديدات بالانقـــراض لآخر القبائل المعزولة في منطقة 

الأمازون.

بلغت نســـبة الفقر في العـــراق، في بداية العام الجـــاري ٣٠ بالمئة، 
وهو ما دفـــع البنك الدولي إلى مطالبة الســـلطات العراقية بوضع 

استراتيجية لمقاومة هذه الآفة الاجتماعية.

إبراهيم صالح – مشتاق محمد عباس

} في مكبّ النفايات عند أطراف مدينة كربلاء، 
وسط العراق، لا تبالي النساء بشمس الصيف 
الحارقة، وإن تجاوزت الحرارة أربعين درجة.. 
تنبـــري أم محمد، المـــرأة الثلاثينية النحيلة، 
مواجهـــة أكـــوام القمامـــة، تنبشـــها بأصابع 
قد برز عظمها من أســـفل الجلد بشـــكل لافت، 
تتنـــاول بعض القطع من هنا وهناك، لتضعها 
في أكياس متســـخة، بعضها للمعادن وأخرى 
للبلاستيك.. وعند ســـؤالها عمّا تفعل في هذا 
المـــكان، أجابت بهـــدوء من اعتـــاد المعاناة 

”أبحث عن رزقي ورزق أبنائي“.
وعلـــى غرار العشـــرات من نســـاء العراق 
وأطفاله، تقطع أم محمد مســـافة 20 كيلومترا 
يوميا للوصول إلى مكبّ النفايات الرئيســـي 
حيـــث الصحراء القاحلة، فـــي جنوب كربلاء، 
لتقضي النهار بحثا عن المعادن، مثل الحديد 
والألمنيوم والنحاس، إضافة إلى البلاســـتيك 
والكارتـــون، وجمعها ووضعها فـــي أكياس، 
ومن ثـــم نقلها إلى المدينة لبيعها في ســـوق 

الخردة.

تقـــول، وهـــي منهمكة في عملها الشـــاق، 
”أجنـــي يوميا من هذا العمل بيـــن 5 آلاف و15 
ألف دينار (ما يعادل ما بين 4 و12 دولارا) في 

اليوم الواحد“.
وتتوقّف لحظات لتنظر بأسى إلى النسوة 
والأطفـــال المنتشـــرين حولهـــا يبحثون بين 
النفايات، قبل أن تســـتطرد ”لم أجد ما يســـدّ 
رمق عائلتي سوى هذا العمل المضني، والذي 
لا يعطينـــا من المال بقدر ما يأخذ من صحتنا 
وأعمارنا، نحن وأطفالنا“، متحدّثة عن إصابة 
بعض النســـوة والأطفـــال بأمـــراض جلدية، 
وظهور بعض البقـــع على أيديهم ووجوههم، 
جـــرّاء العمـــل فـــي النفايـــات دون أيّ أدوات 

للوقاية الصحية.
قالـــت أمّ محمـــد، متأوّهة، إنّ الســـلطات 
العراقيـــة ”لا تديـــر بالا للفقـــراء“، مضيفة أن 
”المســـؤولين فـــي العـــراق يطلقـــون الوعود 
للمواطنين خلال الانتخابات وبعدها يختفون، 

بينما نحن نحترق تحت الشـــمس ولا نحصل 
إلا على جزء يسير لسدّ رمقنا من هذا العمل“.
يذكـــر أنّ العراق ثاني أكبر مصدر للبترول 
في منظمة أوبك، ويحصل منذ سنوات على ما 
يزيد عن 100 مليار دولار سنويا من بيع النفط، 
لكن رغـــم ذلك بقيت مشـــاريع مكافحـــة الفقر 
وتقديـــم الخدمات العامّة محـــدودة جدّا جرّاء 
أعمال العنف المســـتمرة والفساد المستشري 

على نطاق واسع في دوائر الدولة.
تلـــوح علـــى شـــفتي أم محمد، ابتســـامة 
أســـى، لافتة إلى أن ”المســـؤولين بدلا من أن 
يزوروا مكبّ النفايات للاطلاع على الأســـباب 
التي تدفع الناس إلى النبش، يقومون بإرسال 
الشـــرطة لمطاردتنـــا، بحجـــة أننـــا لا نملـــك 

ترخيصا للعمل“.
وفي الأجواء تنتشـــر رائحة كريهة تنبعث 
من أكوام النفايات التي تغطي مساحة واسعة 
من الصحراء القاحلة، بينما تواصل أم محمد 

والبقية بلا كلل النبش عن مصدر رزقهم.
ليلى المشـــهداني، رئيســـة لجنة الهجرة 
والمهجرين في مجلـــس محافظة كربلاء، بعد 
اتصالنـــا بهـــا للحديث عن أوضـــاع أم محمد 
ورفاقها وعن المشـــاريع الحكومية لانتشـــال 
هؤلاء من الفقر المدقع، ســـارعت بالقدوم إلى 
موقع المكب، وتعهدت بتشـــكيل لجنة ميدانية 
مختصة لتســـجيل أســـماء أم محمد ورفاقها، 
تمهيدا لإيجاد مصدر رزق آخر يكفل لهم حياة 

كريمة، حسب قولها.
كما تكفلت المشـــهداني بمعالجة عدد من 
الأطفال والنســـاء هنـــاك، كانوا يشـــكون من 

أمراض جلدية.
ويوزع العراق رواتب على شرائح محددة 
من الفقـــراء وفق قانون الإعانـــة الاجتماعية، 
حيث يبدأ ســـلم الإعانة مـــن 50 ألف دينار (40 
دولارا تقريبـــا) للفرد الواحد، وصولا إلى 120 
ألـــف دينار (نحـــو 100 دولار) للعائلة المكوّنة 

من ستة أفراد.
ورغم أن هذا المبلغ زهيد ولا يؤمن حاجة 
الأسرة العراقية، إلا أنّ معظم الذين التقيناهم 
في مكب النفايات لا يتقاضون شيئا من شبكة 

الإعانة الاجتماعية.
وصفـــوه  عمـــا  هـــؤلاء  ويتحـــدث 
بـ“محســـوبيات، وفساد يشـــوب ملف الإعانة 
الاجتماعيـــة، وأن الكثيـــر ممّـــن يتقاضونها 

ميسورو الحال بينما يحرم منها الفقراء“.
من جانبها، تقول زهرة مطر، رئيسة لجنة 
حقوق الإنسان في المجلس المحلي بكربلاء، 
إن ”نســـبة البطالـــة وصلـــت إلى مســـتويات 

مرتفعة في محافظـــة كربلاء، بلغت ما بين 30 
و35 بالمئة من مجمل السكان“.

وترجـــع مطـــر الأســـباب إلـــى ”سياســـة 
التقشـــف التـــي تتبعهـــا الحكومـــة المحلية 
والعراق عمومـــا، نتيجة العجز فـــي ميزانية 
العـــام الحالي، جراء انخفاض أســـعار النفط 
والنفقـــات المتزايدة للحـــرب التي تخوضها 
بغداد ضـــد تنظيم داعش“، حســـب ما ذهبت 

إليه.
وتشير المســـؤولة العراقية إلى أنّ ”أغلب 
العمّـــال الذين يعملون بأجر يومي في الدوائر 
الحكومية لم يســـتلموا رواتبهم منذ أكثر من 
خمسة أشهر، وهم فعليا عاطلون عن العمل“.

وتلفت مطـــر إلى ”ضرورة اتخاذ إجراءات 
ســـريعة لتقليـــل نســـبة البطالـــة، مـــن خلال 
تشـــجيع مشـــاريع القطاع الخـــاص، وإعطاء 
قروض بلا فوائد لإعانة الســـكان على إنشـــاء 

مشاريع صغيرة“.
المســـؤولة العراقية برّرت أيضا مشـــكلة 
البطالة المتفاقمة في العراق، وارتفاع نســـب 
الفقر المدقع بوجود اعتبارات تخصّ تصاعد 

العمالة الأجنبية الوافدة.
ودعـــت إلى ”ضـــرورة قطـــع الطريق أمام 
دخـــول العمالـــة الأجنبية إلى البـــلاد“، قائلة 
إن ”الكثيـــر من العمالـــة تدخل إلى العراق من 
دول شرق آسيا، وهو ما أثر سلبا على الأيدي 

العاملة المحلية“.
واعتبـــرت أنّـــه مـــن ”الضـــرورة الاعتماد 
على الأيـــدي العاملة العراقية في المشـــاريع 
الإستراتيجية بالبلاد، ولا سيما بقطاع النفط 
لتحســـين ظروف العراقيين، بدلا من استقدام 

العمالة الأجنبية“.
وزارة  باســـم  الرســـمي  المتحـــدث  وكان 
حقوق الإنســـان فـــي العراق، كامـــل أمين، قد 
أعلن في وقت سابق أن «نسبة الفقر في البلاد، 
وصلـــت إلى 30 بالمئة بســـبب تنظيم داعش، 

وانخفاض أسعار النفط في البلاد».
وأشار إلى أن ”آخر مؤشر لمستوى الفقر 
الـــذي قامت به وزارة التخطيط ووكالات الأمم 
المتحدة، كان في عام 2009 حيث بلغت النسبة 
23بالمئة، وتعتبر هذه النســـبة مرتفعة قياسا 
بوجود موارد البلاد الكثيرة“، مبيّنا أن البنك 
الدولـــي طلب من العراق وضع إســـتراتيجية 
لرفع الفقر، وكانـــت محافظة المثنى هي أكثر 

محافظة تعاني الفقر.
وتابـــع أنّه ”تم إجراء مســـح في عام 2013 
وبلغت نســـبة الفقر 18 بالمئـــة، لكن ما جرى 
في العـــام الماضي من عملية نـــزوح وتوقف 
خمس محافظات عن العمل، وخســـارة الكثير 
من الأمـــوال بســـبب تنظيم داعـــش، ارتفعت 
المؤشـــرات الإحصائية لتصل إلى نســـبة 30 
بالمئة، وهذا تحد كبير أمام الحكومة بســـبب 

انخفاض أسعار النفط“.
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي باسم 
أنطوان أن الأحداث التي شـــهدها العراق بعد 
ســـيطرة تنظيـــم الدولة على أربـــع محافظات 
عراقيـــة، أدت إلى تراجـــع الوضع الاقتصادي 

فيها، مع إيقـــاف أصحاب المحـــال التجارية 
الخاصة أعمالهم وإغلاق محلاتهم.

وأشار أنطوان إلى أن أسباب ارتفاع معدل 
خط الفقر كثيرة، لكن أبرزها خســـارة العراق 
بعد دخـــول التنظيـــم إليه 150 مليـــون دولار 
أميركي يوميا، ونزوح أعدادا كبيرة من سكان 
المحافظات الشـــمالية والغربية، حيث وقفت 

الحياة الاقتصادية في ثلث العراق تقريبا.
وقـــال الباحث الاجتماعـــي، واثق صادق، 
إن الأرقام المتداولة بشـــأن مستوى الفقر في 
العـــراق تعد مؤشـــرات خطيـــرة للأزمة التي 
تعيشـــها البلاد حاليا على جميع المستويات 
ولعل  والسياســـية.  والاقتصادية  الاجتماعية 
ارتفاع هذه الأرقام يعود إلى تصاعد مســـتوى 
التهجير الداخلي بعد العاشر من يونيو 2014.

الفقـــر مـــن العوامـــل المعوقـــة للتنميـــة 
المجتمعيـــة في العـــراق، خاصـــة إذا لم تتم 
معالجة الأســـباب الحقيقيـــة التي تقف وراءه 
كالبطالـــة وقلة الفرص الاســـتثمارية، وفق ما 

ذهب إليه صادق.

أســــــباب متعدّدة جعلت نسبة الفقر في العراق تبلغ مستويات غير مسبوقة، رغم الثروات 
النفطية الهائلة، ومن أهمّها استشــــــراء الفســــــاد في دوائر الدولة وشــــــنّ السلطات لحرب 
طائفية شرســــــة وسيطرة تنظيم الدولة الإســــــلامية على مساحات شاسعة من البلاد.. كلّ 
ذلك أدّى إلى ارتفاع نســــــب البطالة وتراجع مذهل لفرص العمل.. ولتحصيل لقمة العيش 
وجد عراقيون كثر أنفســــــهم مجبرين على العمل في ظروف مأســــــاوية.. النســــــاء اللائي 

ينبشن أكوام القمامة في كربلاء مثال صارخ على ذلك.

أقامــــــت الحكومة المركزية في ليما، عاصمة بيرو، مناطق محمية تمتد على مســــــاحة ثلاثة 
ملايين هكتار للسماح لآخر القبائل ”البدائية“ التي تعيش بمنطقة الأمازون بالمحافظة على 

عزلتها، غير أنّ ذلك قد لا يكفي حسب تشديد علماء الأنثربولوجيا مؤخرا.

نساء يقتتن من أكوام القمامة بمكبات كربلاء
[ الفقر يدفع عراقيات إلى العمل في مكبات النفايات [ الشرطة تطارد نباشي القمامة والمسؤولون يمتنعون عن زيارتهم

الانعزال عن العالم الحديث هو المنقذ الوحيد لآخر قبائل الأمازون

البحث عن الخبز المر معاناة يومية للكثير من العراقيات

العراقيـــات الباحثـــات عـــن القوت 
بيـــن أكـــوام النفايـــات أكـــدن أن 
أي  لهـــن  المســـؤولين لا يعيـــرون 

اهتمام إلا زمن الانتخابات

◄

القبائـــل المنعزلة في بيـــرو تواجه 
الوضـــع الأكثـــر خطـــورة، ويقـــدر 
عدد الســـكان الأصليين في الغابة 

الاستوائية بنحو 8 آلاف شخص

◄

التواصل مع المجتمع الحديث يهدد آخر قبائل الأمازون
بالمئة هي النسبة 

التقديرية العليا لقبائل 
الأمازون المنقرضة منذ 

السبعينات
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بلغت 30 بالمئة، في حين 
كانت 18 بالمئة عام 2013



أمنية عادل

} تعد أحلام اليقظة المصاحب الأول للأطفال 
من بعد ســـن التاســـعة ومن الممكن أن تمتد، 
ولكنها نادرا ما تصيب البالغين، ويســـتعين 
بها الطفل كجزء من الترويح عن نفسه وتخيل 
حياة مختلفة، وأشخاص مختلفين من حوله.

ومـــن جانبها، تشـــير استشـــارية الصحة 
النفســـية بالقاهـــرة الدكتورة إيمـــان دويدار، 
إلـــى أن أحلام اليقظة تصيب الطفل منذ ســـن 
التاســـعة فمـــا فوق ذلك الســـن، ويكـــون لها 
أسباب ملموســـة، وتضيف ”الشعور بالتفكك 
الأسري وصعوبة التعاطي مع العالم المحيط، 
لاســـيما إذا كان الطفل حساسا، كذلك الشعور 
بالاضطهـــاد وعدم الثقـــة بالنفـــس دون دعم 
الأســـرة له، وشـــعوره بالوحدة وســـط أهله، 
وصعوبـــة تكويـــن الصداقات مـــع الرغبة في 

الحصـــول على مـــا يســـتحقه ولا يملكه، كلها 
دوافع لدخول الطفل في أحلام اليقظة“.

فيما تشـــير إلـــى أن أحـــلام اليقظة يكون 
لهـــا أثـــار ملحوظة على الطفـــل أولها لجوؤه 
إلى الانطـــواء، والرغبة في الانعزال، وتوجهه 
للعنف فيما بعد، لشـــعوره بالســـخط على من 
حولـــه، فيمـــا يختلط لديـــه بعد ذلـــك الواقع 
بالخيال، وقد تشـــهد تلـــك المرحلة اضطرابا 
نفســـيا واســـعا للطفـــل. وتنصـــح بضرورة 
الاستشـــارة الطبيـــة إذا تجـــاوز الأمر مجرد 
الرغبة في تحســـين الأوضـــاع وتحول الطفل 
إلى كائن عدائي يرفض حياته وكل من حوله.

ورغـــم التخوف مـــن أحلام اليقظـــة إلا أن 
هنـــاك خبراء وباحثين يـــرون أنها تؤدي إلى 
الإبداع فيما بعد، كما يرى أســـتاذ علم النفس 
بجامعـــة ييـــل الأميركية جيروم ســـينجر، أن 
أحـــلام اليقظة لها تأثيـــر إيجابي حيث تنمي 

التفكير الإبداعي والتخيلي وهو ما يشير إلى 
نمـــو الصحـــة العقلية. كما تقول استشـــارية 
الصحة النفســـية بالقاهرة ”يجب على الأسرة 
احتواء الطفل وتصدير مشاعر الحب والدفء 
والشعور بالأمان والتكاتف له، مع توفير سبل 
الراحة والعناية الكاملة، حتى لا يكون عرضه 
للغرق في أحلام اليقظة، حيث إنها تتسبب في 

ضرر واسع بتحصيله الدراسي“.
فيمـــا أشـــارت دراســـة أميركيـــة بجامعة 
تكســـاس إلى أن الطلاب الذين يلجأون للتأمل 

وأحلام اليقظة قد تزيد قدرتهم على التعلم.
وتلفت إيمان دويدار، إلى أن أحلام اليقظة 
لا تســـتمر مع المراهق الطبيعـــي، حيث أنها 
تنتهي مع شـــعوره بقدرته على تغيير الواقع 
بنفســـه وعدم الاعتماد علـــى الأحلام كمصدر 
رئيسي للســـعادة أو النجاح، وهو ما يتحقق 

بعد مساندة الأهل والمحيطين به.

} القاهرة - كشـــفت دراسة حديثة بحثت في 
واقع العلاقـــة بين المرأة الصعيدية في مصر 
والإنترنت، أن المـــرأة في صعيد مصر دخلت 
إلى نطـــاق المجتمـــع الحديث عبـــر التعليم 
والعمل واكتســـبت صفات حديثة، إلا أن هذه 
الصفـــات تبقى صفات خارجية لا تحررها ولا 
تكســـبها حرية في الحركة وفي الحياة. وهذا 
هو التناقض الأساسي القائم والمُحدد لوجود 
المـــرأة في مصـــر عامة، الوجـــود الذي يبدو 
حداثيا في شـــكله وتجلياتـــه، ولكن مضمونه 
قديـــم ذو طابع أبوي وذكوري يتأســـس على 

الطاعة والتدرج والخضوع.
أشـــرف على إنجاز الدراسة التي ارتكزت 

علـــى اســـتخدامات المـــرأة للإنترنت في 
صعيد مصـــر، الدكتـــور خالد كاظم 

أبـــودوح، مـــدرس علـــم الاجتماع 
وشـــملت  ســـوهاج،  بجامعـــة 
النســـاء  من  عينـــة  الدراســـة 
بمحافظة ســـوهاج بلغت 149 
امـــرأة، وذلـــك بعـــد الإقبـــال 
الشديد للمرأة في صعيد مصر 
على الإنترنت واســـتخداماته، 

حيث أكـــد 69.8 بالمئة من عينة 
الدراســـة أن علاقاتهن بالإنترنت 

مفيدة وتعود عليهن بالمنافع.
وذكرت الدراســـة، أن استخدام المرأة 

فـــي صعيد مصـــر للإنترنت، ســـاهم في دعم 
شـــبكات علاقاتها الاجتماعيـــة، حيث أن 42.3 
بالمئـــة من عينة الدراســـة يعرفـــون ويلتقون 
مـــع الأطراف التي جمعتهـــم بهم علاقات على 
الإنترنـــت، بينما 47 بالمئة من العينة يعرفون 
أطراف تلك العلاقات علـــى الإنترنت، إلا أنهم 
لم يروا عـــددا كبيرا منهم، أو لا يلتقون معهم 
فـــي المجتمـــع الواقعي، ســـواء لســـفرهم أو 
تواجدهم في دول أخرى أو لأي أسباب أخرى، 
وأكـــدت 69.8 بالمئة من النســـاء المشـــاركات 
في الدراســـة أن علاقاتهن علـــى الإنترنت هي 
علاقات مفيـــدة وتعود عليهـــن بالمنافع، كما 
منح الإنترنـــت معظمهن الفرص لأن يتحركوا 
بين المجموعات الإخبارية والقوائم البريدية 

والدردشة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفيمـــا يتعلـــق بالمخاطـــر التـــي تهـــدد 
وجود عينة الدراســـة عبـــر الويب، أكدت 76.5 
بالمئة مـــن العينة أن تعرضهـــن وملاحقتهن 
بالمواد الإباحية يهدد وجودهن في المجتمع 
الافتراضـــي، وتســـبب مثـــل هـــذه المخاطر 
العديـــد من المشـــكلات في الواقـــع، حيث أن 
أو التحرش  تعرض النســـاء لمواد ”البورنو“ 
الجنســـي، يؤثر تأثيرا ســـيئا على ثقة المرأة 
بنفسها وبوجودها على الإنترنت، وتكرار مثل 
هذه الممارسات قد يجعل النساء ينسحبن من 

مجتمعات التواصل الافتراضي.
وأشـــارت نســـبة 73.8 بالمئة من النســـاء 
إلـــى التعامـــل أو التفاعـــل مـــع أحـــد عبـــر 
الإنترنـــت وهو يزيـــف بياناته، أو 
يظهـــر بصفـــة فـــي الإنترنت 
تخالف حقيقتـــه، مثال أن 
مواقع  عبـــر  رجل  يدخل 
التواصـــل الاجتماعـــي 
باســـم امـــرأة، وبينت 
التعرض  أن  الدراســـة 
لمثـــل هـــذا الموقـــف، 
يخلـــق حالـــة مـــن عدم 
المجتمـــع  عبـــر  الثقـــة 
يرتبط  وهـــذا  الافتراضي، 
بأن نسبة من العينة لا يقبلن 
طلبـــات الصداقة عبـــر صفحاتهن 
علـــى مواقـــع التواصـــل إلا بعـــد التأكـــد من 
شخصية مرســـل الطلب ومعرفته بشكل جيد 
وهذا يرتبط بســـمات التفاعلات الافتراضية، 
التي تتيح للأفـــراد إمكانية التنكر في هويات 
مختلفة، ولعل هـــذا التنكر في معظم الأحوال 
ضد المرأة، أو يلجأ إليه الرجال لإيقاع المرأة 

في فخاخهم المنصوبة.
كما توصلت الدراســـة إلى أن نســـبة 33.5 
بالمئة مـــن العينة شـــعرن بالضيق والضجر 
مـــن الإنترنت مـــع تزايـــد اتجاهات التشـــدد 
والتعصـــب فـــي مناقشـــة بعـــض القضايـــا، 
والتطـــاول من قبل بعض المســـتخدمين على 
كل مـــن يخالفهـــم الـــرأي، ولعل هـــذه الفكرة 
ترتبـــط باتجاهـــات الاســـتقطاب السياســـي 
التـــي يشـــهدها المجتمـــع المصـــري خـــلال 

الســـنوات الأخيرة. وأشـــارت 30.2 بالمئة من 
عينة الدراســـة إلى بعض المخاطر المرتبطة 
بالأســـرة والعلاقـــات الاجتماعيـــة، مثل غيرة 
الـــزوج من تواجـــد الزوجـــة عبـــر الإنترنت، 
بالإضافـــة إلى أن الإنترنت قد يلقي بتداعياته 
الســـلبية من خلال تقليـــل فرص وموضوعات 

التفاعل مع الآخرين في الواقع.
وكشفت أن النساء في صعيد مصر، وعلى 
وجه التحديد بمحافظة ســـوهاج، يصلن إلى 
الإنترنت بســـهولة؛ وترتبط سهولة الوصول 
هـــذه بتوافـــر العديـــد مـــن وســـائل الاتصال 
(الموبايـــل، أجهزة الحاســـوب..) بالإنترنت، 
يضاف لذلـــك توافر خدمة توصيـــل الإنترنت 
بتكلفة منخفضة أو في إمكانية معظم الأفراد.

وأوضحت أن نمط اســـتخدام النســـاء في 
محافظة ســـوهاج للإنترنـــت لا يختلف كثيرا 
عـــن النمط الشـــائع لاســـتخدام الإنترنت في 

باقـــي محافظات مصر أو فـــي الدول الأخرى، 
وهو الاعتمـــاد على الإنترنت في التواصل مع 
الآخرين، وفي تعميق علاقات الصداقة، وفتح 
خطوط التواصل مع الأصدقاء بشكل متواصل 
ومستمر ودون التقيد بحدود المكان والزمان. 
وذكـــرت الدراســـة فيما يتعلق بمســـتوى 
إحســـاس المرأة في صعيد مصـــر بالإنترنت 
والمجتمع الافتراضي أنه مقبول جدا خاصة، 
في مجتمع تسيطر عليه بعض الرؤى الثقافية 
والاجتماعيـــة التقليدية، والتـــي تحد وتكبح 
دومـــا محاولـــة المرأة للتحـــرر والاندماج مع 
الآخريـــن، كما أن فكرة الإحســـاس بالمجتمع 
الافتراضـــي تحتـــاج المزيـــد من بـــذل الوقت 
والجهد والحراك داخل هذا المجتمع والتحول 

من مجرد زائر إلى عضو نشيط.
ونبهت الدراسة إلى المخاطر الاجتماعية 
والأخلاقية والثقافية التـــي يمكن أن تواجهه 

المـــرأة الصعيدية في الفضـــاء المعلوماتي، 
مثـــل التعرض لبعـــض المـــواد الإباحية، أو 
الملاحقـــات والتتبع الجنســـي من قِبل بعض 
المســـتخدمين الذين يعتمدون على الإنترنت 
كوســـيلة لممارســـة الأفعال المنحرفـــة التي 
تســـبب الضيق للمرأة على وجه الخصوص، 
بالإضافـــة إلـــى مخاطر تـــآكل وتدهور بعض 
العلاقـــات الواقعيـــة أو توترها نتيجة تواجد 

المرأة على الإنترنت.
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◄ قالت صحيفة الموندو الأسبانية، 
إن أسبانيا تعتبر ثاني دولة في ترتيب 

فقر الأطفال في الاتحاد الأوروبي بعد 
رومانيا، حيث يعيش واحد من كل 3 

أطفال في الفقر، وواحد من كل 10 تحت 
خط الفقر.

◄ كشفت دراسة ألمانية أن الشخص 
الذي يعيش حالة حب جديدة يقل 

إحساسه بمذاق الأطعمة عمن يعيش 
حالة حب قديمة أو من لا يعيش حالة 

حب إطلاقا، ولا يختلف الأمر سواء 
أكان المذاق حلوا أم مرا، والسبب هو 

هرمونات الجسم.

◄ أكدت دراسة هولندية أن التقدم 
في الطب وارتفاع مستوى المعيشة 

في القرن العشرين، سمحا للنساء 
المعاصرات بالإنجاب في سن أصغر 

بالمقارنة مع أمهات جداتهن، رغم 
أن المجتمع المعاصر يجبرهن على 

تأخير الولادة.

◄ أظهرت دراسة طبية، أن المعلمين 
يعانون اضطرابات نفسية مثل 

الإرهاق، والتعب، والصداع بشكل 
متكرر أكثر من الفئات المهنية الأخرى، 

ووجد الباحثون أنه بالمقارنة مع 
السكان بصفة عامة، يسعى المعلمون 
للمحافظة على أنماط حياة أكثر صحة.

◄ أكدت دراسة أميركية أن عسر 
القراءة والفهم ناجم عن سوء تواصل 

بين منطقتين في الدماغ، وأشارت 
إلى أن عدم وصول الأصوات بشكل 

جيد إلى منطقة الدماغ المسؤولة عن 
معالجتها سبب عسر القراءة.

◄ توصلت دراسة إلى أن لأفلام الرعب 
التلفزيونية تأثيرا على نفسية الأطفال 

ولكنه محدود إلى حد ما وضمن 
المعدل، مما يشير إلى أن معظم الأطفال 

لا يتأثرون كثيرا بمشاهد الرعب.

[ الإنترنت يساعد المرأة الصعيدية على الاندماج في المجتمع [ مخاطر اجتماعية وأخلاقية تهدد الصعيديات افتراضيا
هل منح الإنترنت المرأة في صعيد مصر فضاءات جديدة تتضمن التحرر والقوة وتدعيم 
علاقاتها الاجتماعية، أم أنه مجرد فضاء جديد لقضاء وقت الفراغ والانفصال عن الواقع 
الاجتماعــــــي، الذي تحدد فيه الثقافة الذكورية وضعية المرأة ووجودها؟ إشــــــكالية أجابت 

عنها دراسة مصرية حديثة.

استخدام المرأة في صعيد مصر للإنترنت ساهم في دعم شبكات علاقاتها الاجتماعية

هل يحرر الفضاء الإلكتروني النساء في صعيد مصر

أكـــد خبراء التجميل أن اســـتخدم أحمر الخدود المائـــل إلى الكريم 
ووضعـــه فـــوق الوجنتـــين يرطب البشـــرة ويضفي علـــى الوجنتين 

مظهرا طبيعيا ومشرقا.

أوضـــح المختصـــون أن الخرشـــوف يحتـــوي على نســـبة عالية من 
مضادات الأكســـدة، والتي تعد من أهـــم العناصر الضرورية لمنع 

التجاعيد وعوامل الشيخوخة من الزحف على البشرة.

كشـــف أخصائيـــو الجلد أن فـــوط الوجه تحتل مركـــزا متقدما في 
احتوائهـــا علـــى البكتريـــا، نتيجة اســـتخدامها لأيـــام متتالية دون 

تغييرها، إضافة إلى اشتراك أكثر من فرد في استخدامها.

التفكك الأسري يفاقم أحلام اليقظة عند الأطفال

} حين تجسد مشاهد الدراما مشاعر 
الأمومة الدافقة وحنان ست الحبايب تأتي 

بمشهد لأم تطمئن على صغارها في فراشهم 
الدافئ الوثير ترفع أغطيتهم وتتمنى لهم 

أحلاما سعيدة.
من حق جميع أطفالنا التمتع بالحياة 
والسعادة، من حقهم الخلود للنوم الهادئ 
والسباحة في عالم الخيال وتلوين الحياة 

بكل الألوان المتاحة، الحلم من حق الصغار 
والحياة أيضا.

ولكن الحلم حصاد مشاهدنا اليومية، 
فالأطفال السابحون في عالم الخيال وحدهم 

من تسعفهم المخيلة الخصبة في الأحلام، 
وحدهم من يلون الحلم نومهم بألوان 

الطيف.
ولكن ماذا عن أطفال العراق وفلسطين 
وسوريا، هل يحلمون كباقي الأطفال، هل 

تنظر الأمهات في أعينهم مساء وتتمنى لهم 
نوما هنيئا وأحلاما سعيدة، هل يستيقظون 

على زقزقة العصافير وأصوات الأمهات 

المرحة ومداعبات رقيقة تضع حدا فاصلا 
بين النوم واليقظة وتهدهد مشاعرهم 

المرهفة، هل تستمع الأمهات لأحلام الصغار 
وتضحك بعلو الصوت من براءتها وبراءتهم، 

أم تأخذهم الحياة الممزقة بين الحرب 
والحرب إلى عالم قاتم وحيد اللون ولا 

رائحة له غير رائحة القنابل والموت.
رأيت أطفالا على أكتاف أمهاتهم 

يسترقون دقائق نوم لا تريح أجسادهم 
المتعبة ولا تشجع خيالهم المشحون 

بمشاهد القتل والحرق وكافة أشكال العنف 
والخراب، على الحلم، هي فقط دقائق 

يغالبهم فيها النعاس وسرعان ما يوقظهم 
دوي المدافع.

ماذا يدور في بال هؤلاء الصغار وهل 
يرسمون فراشات ملونة وأزهارا صفراء 

وحمراء يحملها غصن أخضر غض، وهل 
تبدو أشواك الزهور في رسومات الصغار 

مجرد نقوش عفوية تحمي الزهرة، أم أن كل 
ما يرسمونه أضحى أشواكا وحسب.

كانت الطفلة السورية سحر قنبر ذات 
الخمس سنوات التي فقدت والدتها وشقيقها 

في الحرب الدائرة رحاها في سوريا هي 
بطلة سطور مقال الكاتب البريطاني ”روبرت 

فيسك“ على صفحات جريدة الإندبندنت 
البريطانية، لم تع طفلة بلدة جسر الشغور، 

معنى كلمة موت ولا استشهاد تلك التي 
رددتها حين سألت عن والدتها وشقيقها، 

ولكن مداركها التي تفتحت على مشاهد 
القتل والاستشهاد والتدمير وعت بالتجربة 
لا بالكلمات المعنى الأكبر للفقد والحرمان  

لأعز الأحباب.
هل تحلم سحر كباقي الأطفال بسماء 

زرقاء تتسع لأحلامها البريئة وأرض 
خضراء مزروعة بالياسمين والأوركيد، أم 
ترى القنابل في أحلامها كما تشاهدها في 

مفردات يومها ونهارها التعيس.
هل تدرك الحكومات التي تسكن القصور 
كم طفلا حول العالم لا يحلمون ولا يملكون 
رفاهية الحلم ولا النوم على فراش وتحت 

غطاء وإن كان باليا.
هل تعنى المنظمات الحقوقية بعدد 

الأطفال الذين سرقت الحروب والقتل 
والنزوح الحلم من خيالهم المرهق، والنوم 

من مآقيهم المتعبة بصور الجثث.
تساءلت كثيرا كم طفلا من أطفال الأنبار 
كان يحمل دميته وهم وقوف خائبي الرجاء 

أمام أبواب الخيام وبوابات اللجوء القسرية.

رابعة الختام

أحلام مستحيلة

أسرة

باختصارموضة

العمامة تتربع 
على عرش الموضة

} تتربـــع العمامة علـــى عرش الموضة 
النسائية في صيف 2015، لتمنح المرأة 
إطلالة جريئة ولافتة للأنظار على غرار 
النجمـــات العالميـــات، مثل بيونســـيه 

وإيفا ميندز.
الألمانية  ”إيلـــي“  مجلة  وأوضحت 
أن العمامـــة تمنح المـــرأة إطلالة قوية 
مســـتوحاة من أزيـــاء القبائل البدائية؛ 
لـــذا ينبغي تنســـيقها مع قطـــع مفعمة 
كفســـتان  والأنوثـــة  بالرقـــة 
صيفـــي أو بلوزة حريرية. 
كمـــا يمكن تأكيـــد الطابع 
الأنثوي للمظهر من خلال 
أحمـــر شـــفاه يزهو بأحد 

الألوان الصارخة.
وأشارت المجلة 
المعنية بشؤون 
الموضة 
والجمال إلى أن 
أناقة العمامة 
تكتمل بنظارة 
شمسية ضخمة، 
وصندل ذي 
كعب مخروطي 
للإطلالات 
النهارية، وحذاء 
ذي كعب عال 
للإطلالات 
المسائية.

وينصح 
خبراء الموضة 
المرأة التي 
ترتدي ثيابا 
ملوّنة باختيار 
عمامة حيادية 
اللون، أمّا 
إذا كانت 
ترتدي ثياباً 
حيادية، فيفضل 
ارتداء عمامةً إمّا ملوّنة 
أو مزيّنة بالطبعات 
والنقوش الجميلة.

69.8
 بالمئة من النساء أكدن 

أن علاقاتهن على الإنترنت 
هي علاقات مفيدة وتعود 

عليهن بالمنافع

تعـــرض النســـاء لمـــواد {البورنو}
أو التحرش الجنســـي، يؤثر تأثيرا 
ســـيئا علـــى ثقـــة المرأة بنفســـها 

وبوجودها على الإنترنت

◄

كفســـتان  والأنوثـــة  بالرقـــة
صيفـــي أو بلوزة حريرية. 
كمـــا يمكن تأكيـــد الطابع 
الأنثوي للمظهر من خلال 
أحمـــر شـــفاه يزهو بأحد 

الألوان الصارخة.
وأشارت المجلة 
المعنية بشؤون 
الموضة 
والجمال إلى أن 
أناقة العمامة 
تكتمل بنظارة 
شمسية ضخمة، 
وصندل ذي 
كعب مخروطي
للإطلالات 
النهارية، وحذاء 
ذي كعب عال 
للإطلالات 
المسائية.
وينصح 
خبراء الموضة 
المرأة التي 
ترتدي ثيابا 
ملوّنة باختيار
عمامة حيادية 
اللون، أمّا 
إذا كانت 
ترتدي ثياباً 

إ

حيادية، فيفضل 
ارتداء عمامةً إمّا ملوّنة 
ل ي ي يي

أو مزيّنة بالطبعات 
والنقوش الجميلة.
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◄ يبذل اتحاد الكرة المغربي 
مجهودات كبيرة لتأهيل اللاعب 

هاشم مستور، المحترف بصفوف 
فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، 

لمباراة ليبيا المرتقبة، عن أولى 
جولات التصفيات المؤهلة لأمم 

أفريقيا ٢٠١٧.

◄ توصلت إدارة الفتح الرباطي إلى 
اتفاق مع المهدي خاليص لتجديد 
عقده لمدة موسمين، وجاءت هذه 

الخطوة بقرار من المدرب وليد 
الركراكي الذي طالب بعدم التفريط 
في اللاعب، الذي يشكل واحدا من 

الدعامات الأساسية للفريق.

◄ قرر الجزائري عبدالقادر عمراني، 
مدرب نادي مولودية بجاية حامل 

لقب كأس الجزائر ووصيف الدوري 
الجزائري لكرة القدم، الرحيل عن 

الفريق وخوض تجربة خارجية مع 
نادي الرائد السعودي.

◄ أقال نادي أمل الأربعاء الجزائري 
مدربه محمد ميهوبي، بسبب النتائج 

المتواضعة التي حققها الفريق 
الموسم الماضي. ويذكر أن النادي 

بصدد البحث عن مدرب أجنبي 
ليتولى قيادة الجهاز الفني للفريق.

◄ اختار المونتينيغري ميودراغ 
رادولوفيتش مدرب منتخب لبنان 

لكرة القدم تشكيلة من ٢٤ لاعبا 
لخوض مواجهتي الكويت ولاوس 

في ١١ و١٦ يونيو الجاري ضمن 
التصفيات المدمجة لكأس العالم 

٢٠١٨ وكأس آسيا ٢٠١٩.

◄ تحول المنتخب التونسي لكرة 

اليد، أمس الأحد، إلى البرازيل 
للمشاركة في دورة دولية تشهد 

حضور كل من شيلي وكوبا ومنتخب 
البلد المنظم. وسيشارك في رحلة 

البرازيل ١٦ لاعبا.

سكالا: من الممكن سحب كأس العالم من قطر وروسيا
[ وارنر يهدد بكشف المستور داخل أروقة الفيفا

} باريــس - تواصل نجمـــة التنس الأميركية 
ســـيرينا ويليامز المصنفـــة الأولى على العالم 
مشـــاعرها  علـــى  صـــارم  بشـــكل  الســـيطرة 
وأحلامهـــا بعـــد أن توجـــت بلقـــب بطـــولات 
الغراند ســـلام الأربع الكبرى للمرة العشـــرين 

فـــي تاريخها عبر الفـــوز بلقب رولان غاروس.  
وفـــازت ويليامـــز (33 عامـــا) على التشـــيكية 
لوســـي ســـافاروفا في مباراة ماراطونية في 
نهائي بطولة فرنســـا المفتوحة لتتوج باللقب 
الثالث لهـــا في رولان غاروس رغـــم معاناتها 

من نزلة برد حادة على مدار 48 ســـاعة. وقالت 
ويليامز التي تطارد الرقم القياســـي لشتيفي 
غراف التي أحرزت 22 لقبا في بطولات الغراند 
ســـلام خلال العصر المفتوح ”لـــم يكن أمامي 
الكثيـــر مـــن الوقت لاســـتيعاب الأمر، أشـــعر 
بالســـعادة، ما زلـــت احتفل باللقـــب الـ19 في 
بطولات الغراند سلام (لقب أستراليا المفتوحة 
على حساب ماريا شارابوفا قبل أربعة أشهر) 

لكني الآن حصلت على اللقب الـ20“.
وأضافـــت ”الأمر أشـــبه بالحلـــم، هل هذه 
هي حياتـــي فعلا؟ هل هذا يحـــدث في الوقت 
الراهن؟ الأمر أشبه بالسحر. أن تفوز بـ20 لقبا 
لبطولات غراند سلام هو أمر لا يصدق. أشعر 
بسعادة غامرة للقيام بذلك هنا في فرنسا. إنه 

مكان خاص للغاية بالنسبة إلي“. 
وقالت ”إن لوسي لعبت بشكل جيد، وكانت 
خصما رائعا. لقد لعبت بشراسة بالغة، ورغم 
تفوقي فـــي المجموعة الأولى، إلا أن أدائي ظل 
يتســـم بالعصبية“. ورغـــم أن ويليامز قطعت 
نصـــف الطريـــق نحو الحلم الأكبـــر في 2015، 
والمتمثـــل في التتويج بلقـــب جميع البطولات 
الغراند سلام الأربع الكبرى، لكنها تفضل عدم 

التفكير طويلا في هذا الأمر. 
وأضافت ”أعتقد أن الأمر ســـيكون مذهلا، 
ولكـــن فـــي النهاية من المذهل أيضـــا أن أحرز 
اللقب رقم عشـــرين في الغراند سلام، بالطبع 

أحب الفوز ببطولات الغراند سلام“. 
بطولـــة  بلقـــب  التتويـــج  إلـــى  وتتطلـــع 
ويمبلـــدون للمـــرة الأولـــى منـــذ عـــام 2012، 
وبالتالـــي فإن لقـــب البطولة التـــي تقام على 
الملاعب العشـــبية هي الهدف المقبل بالنســـبة 

إليها.
وأشارت اللاعبة الأميركية ”لم ألعب بشكل 
رائع في ويمبلدون خلال الموســـمين الماضيين 
(حيث خرجت من الـــدور الرابع والثالث على 
الترتيب) لذا فإننـــي أتطلع إلى الذهاب بعيدا 
في هذه البطولة، هدفي هو تحقيق إنجاز أكبر 

مما حققته في العامين الماضيين“. 
واختتمـــت المصنفـــة الأولى علـــى العالم 
حديثهـــا ”هـــذه البطولة تعثـــرت فيها بعض 
الشيء، لذا أتمنى أن أظهر فيها بشكل أفضل، 
إنها تناســـب طريقة لعبي تماما، وبعد تعافي 
ذراعي الذي أجبرني على الانسحاب من الدور 
الثالث لبطولـــة روما، أتمنى أن أظهر بصورة 

أفضل في ويمبلدون“. سيرينا وليامز تتطلع إلى أفق أرحب

رياضة

ويليامز تحلق وتنظر إلى بطولة ويمبلدون بعيون حالمة

«مجلـــس إدارة نادي الزمالك حصل علـــى توقيع جميع اللاعبين 

الذين يحتاجهم الفريق والذين يطمح جمهوره إلى مشاهدتهم 

معه في السنوات المقبلة».

أحمد مرتضى منصور 
عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري

«وقـــع الاختيار على الدار البيضاء لإجـــراء مباراتي التصفيات أمام 

تونـــس وليبيا، لأن العديد من لاعبي المنتخب المحلي يلعبون في 

صفوف الرجاء والوداد».

محمد فاخر
 المدير الفني للمنتخب المغربي المحلي

«موســـم رائع أســـتحق فيه الأهلي الكأس والنصر بطولة الدوري 

والهلال كأس ســـلمان، تعدد الأبطال يثري المنافســـة وبانتظار 

عودة الشباب والاتحاد».

نواف التمياط 
لاعب نادي الهلال السعودي السابق

متفرقات

باختصار

} زوريــخ - قـــال دومينيكو ســـكالا الرئيس 
المســـتقل للجنة المراجعة والتحقق في الاتحاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم (الفيفا) إنه مـــن الممكن 
سحب حق تنظيم نهائيات كأسي العالم 2018 
و2022 من روسيا وقطر في حال ثبوت الرشوة 
خلال عملية التنافس على الفوز بالاستضافة. 
وقال مســـؤول في ســـلطات إنفاذ القانون 
الأميركيـــة مؤخرا إن التحقيقات التي يجريها 
مكتـــب التحقيقـــات الاتحـــادي فـــي الولايات 
المتحدة تشمل عملية التنافس على استضافة 
النهائيات العالمية في النسختين المقبلتين في 

2018 و2022. 
ونقلت وســـائل إعـــلام، أمـــس الأحد، عن 
ســـكالا قولـــه ”إذا ظهرت أدلـــة تفيد بحصول 
قطـــر وروســـيا على حقـــوق الاســـتضافة من 
خلال شـــراء الأصوات فقط فإنـــه يمكن إلغاء 
حق الاســـتضافة“. وأضاف قوله ”هذا الدليل 

لم يظهر بعد“. 
ونفت قطر وروســـيا ارتكاب أي مخالفات 
اســـتضافة  علـــى  التنافـــس  عمليـــة  خـــلال 
النهائيـــات والتـــي لم تكن ضمـــن التهم التي 
أعلنها الإدعاء الأميركي ضد مســـؤولي الفيفا 

عند تفجر الفضيحة في الشهر الماضي. 
وقـــال وزيـــر خارجيـــة بريطانيـــا فيليب 
هاموند إنه ساند استضافة قطر لكأس العالم 
2022 لكنه قال إن بريطانيا ستعمل مع بلد آخر 
إذا ما أعاد الفيفا فتح عملية التقدم بعروض. 
وأكد ”ســـنقدم الدعم إلى أي بلد يتم اختياره 
لاستضافة كأس العالم“، وأشار إلى أن القرار 
النهائي سيكون في ملعب الفيفا. واستبعد أن 
تتقدم بريطانيا بأي عرض لاســـتضافة نسخة 

2022 إذا جردت قطر من هذا الحق. 
وأعلن ســـيب بلاتر رئيس الفيفا على نحو 
مفاجـــئ يوم الثلاثـــاء الماضي اســـتقالته من 
منصبه بعد أربعة أيام فقط من انتخابه لفترة 
ولاية خامســـة قبل أن يكشف أنه أيضا يواجه 

تحقيقات تجريها السلطات الأميركية. 
وتحدث ســـكالا أيضا عن فكرة وضع قيود 
على اســـتمرار رئيس الفيفا في منصبه. ونقل 

عن سكالا قوله ”إذا ما استمر رئيس الفيفا في 
منصبه دورتين أو ثـــلاث دورات فهذا يكفي“. 
وأكد ممثل لســـكالا تصريحاته في حين لم يرد 

الفيفا على الفور على طلب بالتعليق.
وباتت الأدلة الدامغة تحاصر الترينيدادي 
جاك وارنـــر نائب رئيس الفيفا ورئيس اتحاد 
الكونـــكاكاف الســـابق وتؤكـــد أنـــه كان وراء 
الكثيـــر مـــن الفضائح التـــي تضـــرب الفيفا 
والمصدر الرئيســـي للفســـاد، ولم يعـــد ينفع 
نفي تهم الفســـاد الموجهة إليـــه. لكن الأخطر 
أنه هدد بكشـــف المستور ونشـــر كل ما يعرفه 
ويمتلكه من وثائق. فقد كشـــفت وسائل إعلام 
أمس الأحد أن وارنر استعمل لأمور شخصية 
جزءا من مبلغ الـ10 ملايين دولار التي منحتها 
جنوب أفريقيـــا عبر الفيفا إلـــى الكونكاكاف 

لنيل استضافة مونديال 2010. 
وذكرت بي بي ســـي، مع تأكيد معلوماتها 
بوثائق مصرفية وصـــور ”أن نحو 1.6 مليون 
دولار اســـتعملت لتســـديد بطاقـــات الائتمان 
والقروض الشـــخصية للنائب السابق لرئيس 

الفيفا“. 

وتابعـــت ”أن الوثائق تظهر أيضا أن مبلغ 
360 ألف دولار من أموال الفيفا سحب من قبل 
أشخاص مرتبطين بوارنر“، مضيفة أيضا أن 
”المحققين الأميركيين يؤكـــدون أن معظم المبلغ 

حوله وارنر لاحقا إلى العملية المحلية“. 
وأصـــدر القضـــاء الأميركي فـــي 27 مايو 
الماضـــي مذكرة اتهام بحق وارنـــر يؤكد فيها 
أنه قبـــض 10 ملايين دولار مقابـــل 3 أصوات 
لصالح جنوب أفريقيا خلال عملية التصويت 

على استضافة مونديال 2010. 
واعترفـــت جنـــوب أفريقيـــا بأنهـــا دفعت 
10 ملايـــين دولار لكـــرة القـــدم فـــي منطقـــة 
الكاريبـــي على أســـاس دعم كرة القـــدم فيها، 
ونفـــت أي فكرة فســـاد في هـــذه العملية. لكن 
عضو اللجنة التنفيذيـــة في الفيفا وأمين عام 
اتحـــاد الكونكاكاف ســـابقا الأميركي تشـــاك 
بلايـــزر اعترف فـــي المقابل بأنـــه تقاضى إلى 
جانب أعضاء آخرين من اللجنة، رشـــوة لمنح 

استضافة مونديالي 1998 و2010.
وعقب وزيـــر الرياضة الترينيدادي برينت 
سانشـــو علـــى الوثائق التي نشـــرتها بي بي 

ســـي قائلا ”أنا مصدوم لأن قســـما كبيرا من 
هذه الأموال كان يجب أن يذهب إلى كرة القدم 

وتطوير الأطفال الذين يمارسون اللعبة“. 
(وارنـــر)  يخضـــع  أن  ”يجـــب  وأضـــاف 
للمحاكمـــة وأن يجـــاوب علـــى جميـــع هـــذه 
الأسئلة“. وسبق أن كشفت صحيفة ”نيويورك 
الثلاثـــاء الماضي أن أمين عـــام الفيفا  تايمز“ 
جيـــروم فالك حول مبلـــغ 10 ملايين دولار إلى 
وارنـــر، هـــي كناية عن مســـاهمة مـــن جنوب 
أفريقيا في برنامج دعـــم كرة القدم في منطقة 
الكاريبـــي. وهدد وارنر الذي نفـــى مرارا تهم 
الفساد الموجهة إليه بكشف كل التفاصيل التي 
يعرفهـــا، مؤكدا أن منها مـــا يتعلق بالأوضاع 

السياسية في بلاده. 
وأجبـــرت فضائح الفســـاد التـــي ضربت 
الفيفا في الفترة الأخيرة السويسري جوزيف 
بلاتـــر على إعـــلان اســـتقالته والدعـــوة إلى 
جمعية عموميـــة لانتخاب رئيس جديد أواخر 
العـــام الحالي أو مطلع العام المقبل، وذلك بعد 
أربعـــة أيام فقط علـــى إعـــادة انتخابه لولاية 

خامسة على التوالي.

ما زال خطر ســــــحب شــــــرف تنظيم كأس 
العالم في روســــــيا وقطر يتهدد البلدين، لا 
ســــــيما في ظل الأدلة الدامغة والموثقة التي 

باتت تحاصر كل رؤوس الفيفا.

  الفيفا يؤكد إمكانية سحب المونديال من قطر وروسيا

الأدلـــة الدامغـــة باتـــت تحاصر 

الترينيـــدادي جـــاك وارنر نائب 

رئيـــس الفيفـــا ورئيـــس اتحاد 

الكونكاكاف السابق

◄

◄ أكد كليفلاند كافالييرز غياب لاعبه 
كايري إيرفينغ حتى ختام مشوار فريقه 

في نهائي دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين بسبب الإصابة. وأشار 

كافالييرز في بيان ”كشف 
فحص أجراه اللاعب عن كسر 

في ركبته اليسرى“. وتابع 
”سيخضع لجراحة 

في الأيام المقبلة في 
كليفلاند ويتوقع 
أن يغيب بين 3 

و4 أشهر عن 
الملاعب“. وتعرض 
إيرفينغ للإصابة في 
المباراة الأولى بين 

كليفلاند وغولدن ستايت 
ووريرز التي فاز فيها 
الأخير 108-100 على 

أرضه.

للمحترفين بسبب الإصا
كافالييرز في
فحص أجرا
في ركبته ال
”سيخ
في 
كلي
أ

ا
إيرف
المب
كليفلا
ووريرز
الأخير
أرضه

◄ قال جان تود رئيس الاتحاد الدولي 
للسيارات إنّ اتحاده لا يواجه أي مخاطر 

بالتعرض لفضيحة فساد على غرار تلك 
التي تعصف بالاتحاد الدولي لكرة القدم 

(الفيفا) حاليا. ويتكون الاتحاد الدولي 
للسيارات ومقره باريس من 237 منظمة 

وهيئة رياضية وغير رياضية تنتمي إلى 
142 دولة. ويشرف الاتحاد على بطولة 

العالم لسباقات فورمولا1 وبطولة العالم 
للراليات إلى جانب بعض البطولات 

والسباقات الأخرى. 
وخلال زيارة لروسيا 

قال تود ”لا مجال 
مطلقا أن يواجه 
الاتحاد الدولي 

للسيارات مشكلات 
فساد كتلك التي 
تعصف بالفيفا 

حاليا“.

البطولات  بعضض إلى جانب لراليات
والسباقات الأخرى.

وخلال زيارة لروسيا 
قال تود ”لا مجال 
مطلقا أن يواجه 
لاتحاد الدولي 

لسيارات مشكلات 
فساد كتلك التي
تعصف بالفيفا

حاليا“.

◄ قرر جمال بن شاذلي ترك تدريب 
نادي جمعية وهران الذي يلعب بدوري 

المحترفين الجزائري، والقبول بعرض 
مولودية سعيدة الذي يلعب في دوري 

الدرجة الثانية. ويبقى بن شاذلي إضافة 
إلى خير الدين ماضوي (وفاق سطيف) 
وعبدالقادر عمراني (مولودية بجاية)، 
الأسماء الوحيدة التي 

حافظت على مناصبها 
طيلة الموسم الماضي 

بالدوري الجزائري. وبرر 
بن شاذلي قراره بترك 

تدريب جمعية وهران 
بكون إدارة الفريق 

لم تربط معه أي 
اتصال، ما جعله 

يوافق على تدريب 
مولودية سعيدة 
الطامح للعودة 

إلى دوري الأضواء 
الموسم المقبل.

◄ تقدم المدير الفني لفريق إنبي المصري 
طارق العشري باستقالته إلى إدارة 

النادي. وفشل الفريق تحت قيادة العشري 
في تحقيق الفوز في المباراة السادسة 

على التوالي وضعفت آماله في 
الحفاظ على المركز الثاني. 
وكان من المنتظر أن يرحل 
العشري من الإدارة الفنية 

للفريق في نهاية الموسم 
الجاري بعد توقيعه 

على عقود تدريب نادي 
الشعب الإماراتي بداية 
من الموسم المقبل، لكن 
خسارة الحرس عجلت 

بالاستقالة. ومن المنتظر 
أن تعين إدارة النادي 

البترولي المساعد حسين 
أمين مديرا فنيا مؤقتا 

لحين الاستقرار على المدير 
الفني الجديد.

◄ تعاقد نادي الإمارات لكرة القدم 
مع الأسترالي بريت هولمان لمدة موسم 
واحد، في صفقة تعاقد حر، بعد نهاية 

ارتباطه مع ناديه النصر الإماراتي، 
ليدافع عن الفريق الملقب بـ(الصقور) في 
الموسم المقبل، كلاعب محترف آسيوي. 

وخاض بريت هولمان أكثر 
من تجربة احترافية 
مهمة طوال مسيرته 

الكروية، ومنها اللعب 
من عام 2002 إلى عام 

2006 في فيينورد 
الهولندي، ومن 

عام 2008 إلى عام 
2012 في ألكمار 

الهولندي، وقضى 
موسما واحدا فقط 

وهو 2013-2012 
مع أستون فيلا 

الإنكليزي، قبل أن 
ينضم إلى صفوف 

النصر الإماراتي.

المباراة السادسة
ت آماله في 

لثاني.
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برشلونة أثبت هيمنته على كرة القدم الأوروبية من جديد
[ إنريكي يبقي الغموض حول استمراره مع الفريق رغم الثلاثية [ الخبرة والشباب لم يشفعا ليوفينتوس لتحقيق حلمه القاري

} برلــين  - نجح فريق برشـــلونة الأســـباني 
فـــي التتويج بلقبه الخامـــس في تاريخ دوري 
أبطـــال أوروبـــا لكرة القـــدم، والرابـــع له في 
البطولة خلال آخر 10 مواسم، وأثبت الثلاثي 
الهجومـــي ليونيـــل ميســـي ونيمـــار ولويس 
ســـواريز هيمنة برشـــلونة من جديد على كرة 

القدم الأوروبية. 
وقال لويـــس إنريكي المدير الفني لبرشـــلونة 
عقب نهائي دوري الأبطال الذي انتهى بالفوز 
علـــى يوفنتـــوس الإيطالي 3-1 فـــي العاصمة 
الألمانية برلين ”لو كان لدى هذا النادي شـــيء، 
فهـــي الحاجة للمزيـــد من الألقـــاب.. في آخر 
عشرة أعوام لا شك في أن برشلونة كان أفضل 
أندية أوروبـــا ويجب المضي قدمـــا“. وتعادل 
الفريـــق الكاتالونـــي الآن مع بايـــرن ميونيخ 
الألمانـــي وليفربول الإنكليزي برصيد خمســـة 
ألقاب في دوري الأبطـــال، بينما يتفوق عليها 
ميلان الإيطالي برصيد سبعة ألقاب ويتصدر 
ريـــال مدريد برصيد عشـــرة ألقـــاب. لكن ريال 
مدريد أحرز عددا كبيرا من ألقابه قبل أكثر من 
نصـــف قرن، كما يبدو ميـــلان غائبا عن القمة 
خاصة بعدمـــا أنهى الموســـم المنقضي ضمن 

فرق منتصف الجدول في الدوري الإيطالي. 
ومنـــذ تتويج برشـــلونة بلقبـــه الأول في 
البطولـــة الأوروبية تحت مســـماها الســـابق 
”الـــكأس الأوروبية“ في 1992، لـــم يتفوق عليه 
أي فريـــق آخر في عدد مرات التتويج بها، كما 
أنـــه بات أول فريق فـــي التاريخ يحقق ثلاثية 

الدوري والكأس ودوري الأبطال مرتين. 
ونجـــح إنريكي فـــي اســـتغلال إمكانيات 
الثلاثي الهجومي الأخطر في عالم كرة القدم، 
ميسي ونيمار وسواريز، فكل منهم أثبت نفسه 
كنجم بارز وأكثر العناصر المزعجة للمنافس، 

لكنهم معا شكلوا ثلاثيا لا يمكن إيقافه. 
واشترك الثلاثي في تسجيل 122 هدفا هذا 
الموســـم، ورغم امتلاك برشـــلونة خط وسط لا 
يمكن الاســـتهانة به، تولى الثلاثي الهجومي 
مهمة صناعة الهجمة وحســـمها بالتســـجيل. 
وقـــال لويس إنريكي ”لقد نضـــج نيمار كثيرا 
بالنظـــر إلى الأرقام والعـــروض وقد أثبت أنه 
واحد من أفضل اللاعبين في عالم كرة القدم“.

موسم مثالي

اعتبر الدولي البرازيلي نيمار أن الموســـم 
الحالـــي يعتبـــر مثاليا. وقال ”شـــهدت أمورا 
كثيـــرة في العامين الأخيرين وأنا ســـعيد جدا 

مع برشـــلونة. لقد كان موسما مثاليا“. وتابع 
”ســـجلت أهدافا مهمة، ولكن الأهـــم كان الفوز 
بالألقـــاب“، مضيفا ”النهائـــي كان صعبا جدا 
لأن يوفنتوس كان متراجعا إلى الخلف، لكننا 

عرفنا كيف نصنع الفرص“. 
وبـــات الكرواتـــي إيفـــان راكيتيتش الذي 
افتتح التســـجيل ثالث أسرع هداف في تاريخ 
المباريـــات النهائية لدوري أبطـــال أوروبا في 
كرة القدم في النســـخة الحديثة التي انطلقت 

موسم 1993-1992. 
وأســـرع هـــدف فـــي نهائـــي دوري أبطال 
أوروبا مســـجل باسم الإيطالي باولو مالديني 
في الدقيقة الأولى عام 2005، أما ثاني أســـرع 
هدف فهو لغاييزكا مندييتا في الدقيقة الثالثة 
عام 2001. ولكن أســـرع هدف في دوري أبطال 
أوروبا ككل وليس في المباريات النهائية فقط 
هـــو للهولندي روي ماكاي وســـجله بعد نحو 
11 ثانية علـــى صافرة البداية عـــام 2007. من 
جانبه أشـــاد الأوروغوياني لويس ســـواريز 
بمـــا حققه فريقه هذا الموســـم بإحرازه ثلاثية 
الدوري والـــكأس الأســـبانيين ودوري أبطال 
أوروبا. وسجل سواريز الهدف الثاني في هذا 

النهائي. 
وقـــال ”إنه أمر لا يصـــدق وفريد“، مضيفا 
”للفـــوز بكل هـــذه الكؤوس عليـــك أن تعاني“. 
وتابع ”أعتقـــد أنه بعد هدف التعادل ضغطوا 
علينا أكثر، ولكن لدينا لاعبين صنعوا الفارق. 
لقد تقدمنا مباراة بعـــد مباراة وحققنا جميع 

أهدافنا“. 
وأوضـــح النجـــم الأوروغويانـــي ”أفضل 
شـــيء في هذا الجانب هو الـــروح، فضلا عن 

أننا كنا متحدين منذ بداية الموسم“.
وأبقى مدرب برشـــلونة الأســـباني لويس 
إنريكـــي الغموض حول مســـتقبله مع الفريق 
في الموســـم المقبـــل رغم قيادته إلـــى الثلاثية. 
وقـــال ”فـــي الحقيقـــة لا أدري إذا مـــا كنـــت 
سأســـتمر الموسم المقبل. الموسم لم ينته بعد“. 
وتابع ”أنا ســـعيد جدا. لقد حظيت بمجموعة 

فريدة من اللاعبين“. 
وأشـــاد باللاعبين بقوله ”إنهـــم الفائزون 
والجنود ويســـتمتعون بما يقومـــون به وقد 
جعلونـــا نفرح أيضـــا. إنها المباراة الســـتون 
هذا الموســـم، وحققنا 50 فوزا مـــع 4 تعادلات 
و6 هزائم، كان الأمر صعبا لكني أشـــكر كل من 
وثق بي“. وأوضح ”لم أعتقد أبدا أننا سنفوز 
بالثلاثية، فهـــؤلاء اللاعبون أظهـــروا أنهم لا 
يتعبون من الفوز“. وأنهى تشـــافي هرنانديز 

مســـيرته الكروية مع فريقه الأزلي برشـــلونة 
الأســـباني بلقب غـــال هو الرابع لـــه معه في 

مسابقة دوري أبطال أوروبا. 
وكانـــت موقعة برلـــين تاريخية لتشـــافي 
(35 عاما) لأنها الـ151 للاعب الوســـط الدولي 
الســـابق في مسابقة دوري أبطال أوروبا (رقم 
قياســـي)، فودع القـــارة العجـــوز كأكثر لاعب 
مشاركة في البطولة القارية وبفارق مباراة عن 
حارس ريال مدريد إيكر كاســـياس، بالإضافة 
إلى رفعه رصيده مع الفريـــق الكاتالوني إلى 
25 لقبـــا قبل أن يلتحق بصفوف فريقه الجديد 

السد القطري.

الخبرة والشباب

تبـــددت أحـــلام يوفنتـــوس الإيطالـــي في 
التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
من خلال الهزيمة على يد برشـــلونة الأسباني 
في برلين، ولكن اللاعبين تعاملوا مع المســـألة 

بشيء من الرصانة. 
وقـــال جيانلويجي بوفون حـــارس مرمى 
وقائـــد يوفنتوس المخضرم ”أحـــاول التعامل 

بشـــيء من التوازن مع لحظات الفرح الرائعة 
وكذلك لحظات خيبة الأمل“. 

وينبغي على بوفون (37 عاما) أن يدرك أن 
فرصتـــه في إضافة لقـــب دوري أبطال أوروبا 
إلـــى قائمـــة الألقـــاب التي تـــوج بهـــا والتي 

تتضمن كأس العالم 2006 تتبدد بسرعة.
وأشار بوفون ”لقد حلت لحظة خيبة الأمل، 
لكن قبل ذلك كانت هناك لحظات من الســـعادة 
اقتسمناها مع جماهيرنا، مرت لحظات شعرت 
خلالها أنه بمقدورنا تحقيق الفوز“. الفوز كان 
سيسجل موســـما تاريخيا ليوفنتوس، حيث 
كان سيضم لقب دوري الأبطال إلى لقب دوري 
وكأس إيطاليا، ليحقـــق الثلاثية للمرة الأولى 

في تاريخه. 

وأدرك المهاجم الأســـباني الشـــاب الفارو 
موراتـــا (22 عامـــا) التعـــادل ليوفنتوس بعد 
مرور عشـــر دقائـــق من بداية الشـــوط الثاني 
ولكن لويس ســـواريز ونيمـــار اقتنصا الفوز 

لبرشلونة. 
وقال موراتـــا ”كان لدينـــا فرصة لتحقيق 
الفـــوز، لكننا لم ننجح، يمكننا أن نحصل على 
الفرصة في المستقبل، ينبغي علينا أن نواصل 
العمل، إنها مجموعة رائعة من اللاعبين، إنها 
عائلتي، هـــذا الفريق لا حدود لـــه، وبإمكاننا 

الفوز بلقب دوري الأبطال“. 
وأضاف ”هذا الفريق يعمل من أجل خوض 
مثل هذه المباريـــات، ينبغي أن نحاول مجددا 
العـــام المقبل، ما زلت شـــابا وأمامي ســـنوات 
عديدة تنتظرني خلال مسيرتي، ولكن خسارة 

المباراة في النهاية مؤلمة“. 
وقـــال أليغري بعد خســـارة يوفنتوس في 
أول نهائي يخوضه فـــي دوري أبطال أوروبا 
منذ عام 2003 ”أكثر من أي شـــيء آخر خرجنا 
من هـــذا النهائي بثقة أكبر وبـــإدراك أكبر لما 
نســـتطيع أن نفعله“. وأضاف ”لا أستطيع أن 

أقول إنني محبط من أداء فريقي“.

كتيبة البلوغرانا تدخل التاريخ مرة أخرى من الباب الكبير

منتخب التانغو يغازل كوبا أميركا بعد 22 عاما ليفربول يتابع أوغبونا

باير ليفركوزن يضم 

بابادوبولوس

رد  لحظـــة  الآن  حانـــت   - بوينــس آيــرس   {
الاعتبـــار وأصبـــح لـــدى نجـــوم هـــذا الجيل 
فرصـــة جديدة للتأكيد على أنه الجيل الأفضل 
فـــي تاريخ الكرة الأرجنتينيـــة وأنه قد يتفوق 
على الأجيال الســـابقة ومنها جيل الأسطورة 
دييغو مارادونا الذي قاد المنتخب الأرجنتيني 
للفوز بلقب كأس العالم 1986 بالمكســـيك ولكنه 
فشـــل في الفوز مع الفريـــق باللقب، حيث فاز 
بهـــا التانغو في عامـــي 1991 و1993 في غياب 

مارادونا. 
وتقام النســـخة الجديدة خارج الأرجنتين 
وبالتحديد في تشـــيلي لكنها ربما تخفف من 
الضغـــوط الجماهيريـــة على لاعبـــي التانغو 
بعدمـــا عانـــوا كثيـــرا مـــن ذلك في النســـخة 

الماضية. 
كما ستكون خبرة اللاعبين التي تضاعفت 
في الســـنوات الأربع الماضيـــة عنصرا يضاف 
إلـــى أســـلحة الفريق فـــي النســـخة الجديدة 
إضافة إلى المســـتوى الرائع الـــذي ظهر عليه 
معظم نجوم الفريق مع أنديتهم خلال الموســـم 
المنقضي خاصة ميســـي وخافيير ماسكيرانو 
نجمي برشـــلونة الأســـباني وكارلوس تيفيز 
نجم يوفنتوس الإيطالي الذين شاركوا جميعا 

فـــي المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين 
الفريقين بالعاصمة الألمانية برلين.

وما يطمئن المنتخب الأرجنتيني وجماهيره 
أيضا أن ميسي استعاد مستواه الرائع وبريقه 
مع برشـــلونة في الموسم المنقضي ولعب دورا 
بارزا في فوز الفريق بلقبي الدوري الأسباني 
وكأس أســـبانيا قبل أن يحرز مع الفريق لقب 
دوري أبطال أوروبا مما يجعله مرشـــحا بقوة 
للتألق في كوبا أميركا من ناحية والفوز بلقب 
أفضل لاعب في العالم لعام 2015 بعدما ذهبت 
الجائزة لمنافسه العنيد البرتغالي كريستيانو 

رونالدو في العامين الماضيين. 
ويســـعى المنتخـــب الأرجنتينـــي (راقصو 
التانغو) إلى الفوز باللقب القاري لإنهاء حالة 
الجـــدب التي عانـــى منها على مـــدار 22 عاما 

والعودة لاقتسام الرقم القياسي لعدد الألقاب 
مع أوروغواي. 

وقبل أربع ســـنوات أكد سيرجيو باتيستا 
المديـــر الفني للمنتخـــب الأرجنتيني آنذاك أن 
فريقـــه يمتلك فرصة رائعة للفوز باللقب ولكنه 
أوضح في الوقت نفسه أن هدفه الأساسي مع 
الفريق ليس هذه البطولة وإنما المنافسة بقوة 

على لقب كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وفشل باتيستا في الفوز بلقب كوبا أميركا 
ليرحل عـــن تدريب الفريق فيمـــا بلغ المنتخب 
الأرجنتيني نهائي المونديال البرازيلي بقيادة 
مـــدرب آخـــر هو أليخانـــدرو ســـابيلا. والآن، 
يحتاج المـــدرب الحالي مارتينو إلى لقب كوبا 
أميـــركا ليقـــدم أوراق اعتماده إلـــى جماهير 
التانغو في أول اختبار حقيقي له مع الفريق. 
ويعـــود آخر لقـــب حصل عليـــه المنتخب 
الأرجنتيني فـــي بطولات كوبا أميركا إلى عام 
1993 عندمـــا اســـتضافت الإكـــوادور فعاليات 

البطولة. 
ولعب النجم الأرجنتيني السابق غابرييل 
باتيســـتوتا دورا كبيرا فـــي قيادة الفريق إلى 
الفـــوز باللقب في غياب مارادونـــا. ومنذ ذلك 
الحين، لـــم يحقـــق المنتخـــب الأرجنتيني أي 
نجاح على المســـتويين العالمي والقاري فكانت 
آخر إخفاقاته على الســـاحة العالمية من خلال 
الخروج المهين من مونديال 2010 والسقوط في 
نهائي المونديـــال البرازيلي فيما خســـر أمام 
منافسه البرازيلي العنيد في المباراة النهائية 
لـــكل من بطولتي كوبا أميـــركا 2004 و2007 ثم 
خرج مـــن دور الثمانية في النســـخة الماضية 

على أرضه عام 2011.
وعمـــد مارتينو إلى إعـــادة المهاجم تيفيز 
إلى هجوم الفريق بعدما ظل اللاعب مستبعدا 
من حسابات ســـابيلا رغم تألقه اللافت للنظر 

منذ انتقاله ليوفنتوس. 
ويحظى المنتخب الأرجنتيني بخط هجوم 
يثير غيرة وحســـد المنافسين، حيث يضم إلى 
جانب تيفيز وميســـي كلا من: آنخل دي ماريا 
نجـــم ريـــال مدريد الأســـباني ســـابقا ولاعب 
وســـيرجيو  الإنكليزي،  يونايتـــد  مانشســـتر 
أجويرو قناص مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي، 
وغونزالو هيغوين مهاجـــم نابولي الإيطالي، 
وإيزكويل لافيتزي مهاجم باريس سان جرمان 

الفرنسي.

} لنــدن - يرغب ليفربول الإنكليزي ومواطنه 
ووســـت هـــام في ضم قلـــب دفـــاع يوفنتوس 
الإيطالـــي إنجيلو أوغبونـــا. وعانى أوغبونا 
(26 عاما) ليفرض نفســـه أساسيا في تشكيلة 
المـــدرب ماســـيميليانو أليغـــري، فخـــاض 18 

مباراة فقط هذا الموسم. 
من جهته، يبحث ليفربول عن تعزيز قدراته 
الدفاعية بعد فشـــله المحلي الموســـم المنصرم، 
وقد يلجـــأ مدربه الأيرلندي الشـــمالي براندن 
رودجرز إلى ضمه بدلا من الســـلوفاكي مارتن 
ســـكرتل الذي وصـــف عرض الفريـــق الأحمر 

لتجديد عقده بـ“غير المقبول“. 
وانضم الدولـــي أوغبونا إلـــى يوفنتوس 
من تورينـــو عام 2013 لكنه خـــاض 32 مباراة 
فقط في الدوري المحلي، ولم ينجح في اختراق 
ثنائي الدفاع كييليني وليوناردو بونوتشي. 

ونجـــح ليفربـــول مـــن ناحية أخـــرى في 
التوصل لاتفاق مع إنتر وصانع ألعابه ماتيو 
كوفاســـيتش لضمه اعتبارا مـــن هذا الصيف 

مقابل 18.1 جنيه إسترليني.

} برلين - تعاقد نادي باير ليفركوزن الألماني 
لكرة القدم مـــع المدافع اليونانـــي كيرياكوس 
بابادوبولوس بعقد نهائي من شـــالكه. ولعب 
بابادوبولوس (23 عاما) الموسم الماضي ضمن 
صفوف ليفركوزن على ســـبيل الإعارة، ولكنه 
الآن وقـــع مع النادي عقدا نهائيا لمدة خمســـة 
أعـــوام تنتهي في 2020 فـــي صفقة قيمتها 5.5 
مليون يـــورو (6.1 مليون دولار). وقال اللاعب 
”إنني ســـعيد للغاية بإبرام الصفقـــة. الفريق 
وضـــع ثقة هائلة بـــي وعمل بجديـــة من أجل 

التعاقد معي، إنني أشكره لذلك“. 
وأضاف ”إنني أتطلع بلهفة إلى مستقبلي 
مـــع هـــذا الفريق الرائـــع الذي لا يـــزال قادرا 
علـــى تحقيق إنجـــاز من نوع خـــاص“. وغاب 
بابادوبولـــوس عن الملاعب في الفترة الأخيرة 
من الموسم الماضي بســـبب إصابة في الكتف، 
ولكنه يمكنه المشـــاركة مـــع ليفركوز في دوري 
الأبطال بالموســـم المقبل في حالة تأهل الفريق 

من التصفيات.

واصلت كرة القدم الأسبانية فرض هيمنتها على بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما توجت 
بها للمرة الـ15 في تاريخها والثانية على التوالي عقب فوز برشلونة باللقب إثر فوزه على 

يوفنتوس الإيطالي في المباراة النهائية للمسابقة.

◄ وافق الملياردير الروسي رومان 
آبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي، 

على رغبة بيتر تشيك حارس 
مرمى الفريق في الانتقال إلى أحد 

الأندية الإنكليزية اعتبارا من موسم 
الانتقالات الصيفية.

◄ يخطط فريق مانشستر يونايتد، 
صاحب المركز الرابع على سلم 
ترتيب أندية الدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم، للتعاقد مع 

مهاجم هداف من الطراز العالمي.

◄ أغلقت إدارة بايرن ميونخ أمام 
فريق إنتر ميلان التي كانت ترغب 

في التوقيع مع الدولي المغربي 
المهدي بنعطية. وكان النيرادزوري 

قد أكد اهتمامه بمدافع روما 
وأودينيزي السابق ودخل مفاوضات 

فعلية مع النادي الألماني.

◄ قاد رادميل فالكاو المنتخب 
الكولومبي إلى الفوز على نظيره 

كوستاريكا بهدف نظيف في مباراة 
ودية دولية جمعت منتخب باراغواي 
بضيفه هندوراس في بوينس آيرس.

◄ تعاقد جورج جيسوس لثلاث 
سنوات مع سبورتينغ لشبونة 

البرتغالي، بعد 6 مواسم أمضاها 
مع بنفيكا. وكان الانتقال متوقعا، 

بعد رفض جيسوس تمديد عقده مع 
النسور، فيما أقال سبورتينغ مدربه 

ماركو سيلفا.

◄ قرر مالكو نادي بيرسيبورا 
غايابورا أحد أشهر أندية كرة القدم 

في إندونيسيا والمتوج باللقب 
المحلي أربع مرات تصفية النادي 
وإيقاف نشاطه، وأنحوا باللائمة 

على الحكومة بصفتها المتسببة في 
الإيقاف المفروض على البلاد.

باختصار

المـــدرب مارتينو يحتـــاج إلى كوبا 

أميركا ليقـــدم أوراق اعتماده إلى 

جماهيـــر التانغـــو فـــي أول اختبار 

حقيقي له

◄

الفريق الكاتالوني تعادل الآن مع 

بايرن ميونيخ الألمانـــي وليفربول 

الإنكليـــزي برصيد خمســـة ألقاب 

في دوري الأبطال

◄

«أريد أن ألعب على نفس هذا المستوى لمدة ثلاث سنوات إضافية 

وبعد ذلك ســـوف أغلق باب اللعب، آمل أن أكون قادرا على تحقيق 

حلم آخر قبل الاعتزال».

جانلويجي بوفون 
حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي

«سيكون من دواعي سروري الانتقال إلى فريق ميلان الإيطالي، 

هنـــاك عـــروض وصلتني مـــن إيطاليا وســـأقوم بمناقشـــة كل 

الخيارات قبل أن أختار». 

  داني ألفيس 
نجم فريق برشلونة الأسباني

«لا أعرف أين ســـألعب، وهل سألعب مع أحد الفريقين (مانشستر 

يونايتـــد أو ريال مدريد) أم ســـأنتقل إلى فريق آخـــر، ولذلك فأنا 

أستمتع بالإجازة حاليا». 

   خافيير هرنانديز 
لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي

 زملاء ميسي يسعون إلى فتح صفحة جديدة في كوبا أميركا
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أطلقـــت مغنيـــة البوب  } اربيــل (العــراق) – 
الكردية هيلي لوف أغنية جديدة تحمل اســـم 
”ريفولوشـــن“ أو ”ثـــورة“، وصورتهـــا علـــى 
طريقـــة الفيديو كليب بشـــكل يحاكـــي الواقع 
الـــذي يعيشـــه العراقيـــون يوميـــا تحت وقع 
العنف والإرهاب الذي يمارســـه تنظيم داعش 

المتطرف.
ودعـــت لـــوف واســـمها الحقيقـــي هيلان 
عبدالله، من خلال الأغنية إلى ثورة معاكســـة 
ضـــد القتل والتدمير، منادية بإحلال الســـلام 

بين الشعوب.
ويبـــدأ الفيديو كليب الـــذي يلاقي نجاحا 
لافتا على مواقع التواصل الاجتماعي، بمشهد 
عن الحياة اليومية في قرية عراقية من أجواء 
أهلها في السوق ووسط المقاهي مرورا بلهو 
الأطفال فـــي طريقهم إلى المدرســـة، ثم فجأة 
تســـود حالة مـــن الهلع والخـــوف بين الناس 
على إثر انفجار قنبلة وســـط مقهـــى المدينة 

مخلفة دمارا كاملا بالحي.
ووســـط خـــوف وصـــراخ أهالـــي القرية 
وهروبهم مـــن مكان الحـــادث تظهـــر الفنانة 
الكرديـــة وتتجه نحو دبابـــة رافعة لافتة كتب 
عليهـــا ”أوقفـــوا العنف“ لتضـــع لاحقا قذيفة 
في دبابـــة وتطلقها على مقاتلي تنظيم داعش 

الإرهابي.
ويظهر في الكليب مقاتلون عند جبهة قتال 
على دبابات يشبهون مقاتلي التنظيم في وجه 
مقاتلي البشـــمركة الذين ينظـــم إلى صفوفهم 

لوف ورجال دين من طوائف عدة.
وقالـــت إن الأعنيـــة الجديـــدة عبـــارة عن 
دعوة ليتحد العالـــم ضد داعش لإنهاء العنف 

المسلط على الشعب العراقي.
باللغـــة  الجديـــدة  أغنيتهـــا  لـــوف  وأدت 
الانكليزية مع بعض الكلمات الكردية وبألحان 
شـــرقية وتوزيع غربي. وبدت في الكليب الذي 
أهدته إلى ضحايا العنف والإرهاب واعتبرته 
دعمـــا للعراقيين ضد داعـــش، بكامل أناقتها، 

حيث ظهـــرت مرتدية الزي الكردي وهي تغني 
وترقص بعفوية وليونة، وسط مشاهد العنف 
والمأساة بين الأبنية المدمرة تعبيراً منها عن 

رفض العنف والنزاعات الدموية.
كمـــا ظهـــرت المغنية الكردية فـــي الكليب 
وهـــي مدججـــة بالرصاص، وترتدي وشـــاحا 
بأحمر  ورديـــا، وكتبـــت بالإنكليزية ”ثـــورة“ 
الشـــفاه على قذيفـــة دبابة، قبـــل أن تنزل من 
سيارتها العســـكرية، وتركب الدبابة، وتطلق 

النار على خط المواجهة مع ”داعش“.
وتحدثت هيلي في نهاية الكليب قائلة ”لقد 
كنا فـــي قرية صغيرة اســـمها خازر، تعرضت 
لهجـــوم مـــن قبـــل مســـلحي ”داعـــش“، وتم 

إخلاؤها، وكنا نخشى أن إطلاق القذيفة يؤدي 
إلى استهداف البلدة في المساء، لأنه لا يوجد 

شيء أكيد في هذه المنطقة“.
وتابعـــت ”يوما ما شـــاهدنا على الأخبار 
أنهم فجـــروا دبابة فـــي نفس الموقـــع، الذي 
نصور فيـــه الفيديو كليب وجـــرح فيه العديد 
مـــن المدنيين لذلك فضلنـــا التصوير في هذه 

المنطقة“.
وسبق وأن تلقت لوف تهديدات بالقتل من 
المجموعـــات الإرهابية بعـــد إصدارها فيديو 
كليـــب العام الماضي بعنوان ”ريســـكت أول“ 
(خاطـــرْ بكل شـــيء)، اعتُبرت فيـــه أنها تروج 
للماســـونية من خلال ظهور مثلث مقلوب في 

خلفية المشـــاهد التي صورت في أربيل. لكن 
تلـــك التهديدات لـــم تثنها عن إنجـــاز كليبها 
الثانـــي الذي صورتـــه عند خـــط الجبهة في 

منطقة خزار في أربيل.
وزارت العام الماضي أربيل لدعم منظمات 
حقوقية وهـــي تدعو العالم للاتحاد لإثبات أن 

الحب والسلام سيفوزان.
يذكـــر أن لوف البالغة مـــن العمر 26 عاما، 
ولـــدت في إيـــران بمخيم للاجئيـــن من أبوين 
من أكراد العـــراق ولجأت العائلـــة لاحقا إلى 
تركيـــا قبل منحها حق اللجـــوء إلى فنلندا ثم 
حققـــت حلمها الفني في كاليفورنيا بالولايات 

المتحدة حيث تقيم حاليا.

هيلي لوف مغنية كردية تطلق {ثورة} لمحاربة التطرف والعنف

} تتصاعد السخرية وعبارات التهكم 
مع انطـــلاق مونديال كأس العالم لكرة 
القدم للسيدات في كندا هذا الأسبوع. 
فبالنســـبة إلـــى هـــؤلاء المتهكميـــن، 
النســـاء لا يلعبـــن كـــرة، إنهـــن مجرد 
مؤخـــرات تتحـــرك ببـــطء، واهنـــات، 
غبيـــات، لا يمكن أن يتقـــنّ فن التعامل 
مع الكـــرة المســـتديرة. هـــذه النظرة 
العنصريـــة محركها بالدرجـــة الأولى 
رجولي، وإذا اشـــتركت بعض النساء 
مـــع هذه النظـــرة فلأنهـــن يعانين من 

عقدة أنثوية.
وعندمـــا يتراجـــع قليـــلا مثل هذا 
الازدراء عنـــد البعض، فلأنهم ينظرون 
إلى اللاعبـــات في الميـــدان بوصفهن 
أجســـادا جنســـية مثيرة لا أكثر، ليس 
كما تحملق عيونهم بشبق في حركات 
لاعبـــات التنس، وإنمـــا بنفس الخيال 
المريـــض إزاء المرأة بصفتها ســـلعة 

جنسية.
النســـاء  أداء  إن  الأمـــر  وحقيقـــة 
لكـــرة القدم أشـــبه بعســـل مســـال أو 
حليب مسفوح حســـب تعبير الشاعرة 
الإنكليزية سارة مكواير. من الطبيعي 
ألا تمتلك النســـاء نفس القدر من القوة 
والســـرعة اللتيـــن يؤديهمـــا الرجـــال 
فـــي المضمـــار نفســـه ولهذا تفســـير 
بيولوجي، لكنهن يلعبن بطريقة هادئة 

شيقة وممتعة.
ولو تخلـــص المتهكمون على أداء 
النســـاء لكـــرة القـــدم من إحساســـهم 
بالتفـــوق الرجولي وتابعـــوا مونديال 
كندا للســـيدات بذائقة بصرية وبمتعة 
كروية لاكتشـــفوا العســـل المسال في 
كرة قدم النســـاء. إنها لعبة خالية من 
العنف ورشيقة وتنم عن فن مواز لكرة 

قدم الرجال وليس في سباق معها.
كـــرة قـــدم الســـيدات تتطـــور مع 
إنهـــا تخلّفت أكثر من ســـتين عاما عن 
مونديـــال الرجال، وبـــدأت دول كثيرة 
تدخل المنافسة، وشهدت البطولة التي 
انطلقـــت بالأمس مشـــاركة 24 منتخبا 
بزيادة ثمانية منتخبـــات عن البطولة 
الســـابقة مع ارتفاع مستوى كرة القدم 
النســـائية في العديد من أنحاء العالم، 

إلا في بلداننا العربية.
مونديـــال كنـــدا ســـيكون مشـــوقا 
بأكثـــر مما كان الحـــال عليه في برلين 
وشـــنغهاي، وســـيكون فرصة لمتابعة 
فلسفة النســـاء وحكمتهن في التعامل 
مع الكـــرة، وتبـــدو لي هـــذه البطولة 
فرصـــة متأتية للدعـــاة ولرجال الدين، 
مـــن القرون الغامضـــة، الذين ما زالوا 
القيمـــة  لاكتشـــاف  معنـــا،  يعيشـــون 
الإنسانية لدى المرأة علهم يتراجعون 
أولا عن رفع سيف الله في وجه النساء 
لنؤجل  الســـيارة  بقيـــادة  الحالمـــات 

طموحهن في ممارسة كرة القدم.
من المحـــزن أن تمنع النســـاء في 
بعـــض البلدان من دخـــول ملاعب كرة 
القدم، لذلك من الأسى أن يصبح توقنا 
إلى مشـــاهدة أكثر من منتخب نسائي 
عربي فـــي مونديال الســـيدات، مجرد 

توق بعيد المنال.

كرة قدم 

كالحليب المسفوح

ــــــدات بالتصفية التي تلقتها  لم تثن التهدي
ــــــوب كردية من طــــــرف مجموعات  مغنية ب
إرهابية، عــــــن المضي قدما في مســــــاندة 
ــــــف والحرب فــــــي العراق،  ــــــا العن ضحاي
ــــــي أغنياتهــــــا المصورة في  وأصــــــدرت ثان

جبهة القتال.

النجمة الكردية ظهرت بصورة المقاتلة التي تدافع عن أرضها وأهلها في العراق

صباح العرب

كرم نعمة

} بيــروت – تعـــرض في العاصمـــة اللبنانية 
بيروت حقائب مصنوعـــة يدويا وأدوات زينة 
من تصميم المصممة ومديرة الابتكارات سارة 
بيضون صاحبة مؤسســـة ”ســـارة باج“، لكن 
المعروضات ليست من إنتاج عمال عاديين بل 
بأنامل نساء سجينات شاركن في معرض فني 
من خلال مبـــادرة تهدف إلى إعادة دمجهن في 

المجتمع.
وتمكن مبادرة بيضون أيضا الســـجينات 
الســـابقات مـــن الحصـــول علـــى دخـــل مادي 

يساعدهن في الحياة.
وتأسست سارة باج في عام 2000 للعمل مع 
نزيلات سجن النساء في بعبدا أثناء قضائهن 

العقوبة وبعد الإفراج عنهن.
وفـــي أســـبوع التصميم في بيـــروت 2015 
عُرضـــت منتجات ســـارة باج فـــي قاعة عرض 
بجانـــب الورشـــة التي تصنع فيها ســـجينات 

حاليات وسابقات هذه المنتجات.
وافتتح المعرض وعنوانه ”صعود المرأة“ 
يـــوم الثلاثـــاء الماضـــي، وهـــو يأخـــذ زواره 
عبر عالـــم الفنانات ومخاوفهـــن وإحباطاتهن 
ورغباتهن وآمالهن وصولا إلى عالم السجينات 
اللائي يعملن مع مؤسســـة سارة بيضون منذ 

بدايتها.

وقالـــت بيضون فـــي افتتـــاح المعرض إن 
المؤسسة ”تشغل النساء المُهمشات بالسجن 
منذ 15 ســـنة وهي تتابع اللواتـــي غادرنه من 
خـــلال جمعيـــة دار الأمـــل لإعطائهـــن فرصة 
للعمل“. وأشـــارت إلى أن بعض النساء يرغبن 
فـــي اســـتخدام المال الـــذي كســـبنه لتغطية 
النفقـــات الخاصة بإعادة فتـــح القضايا التي 

دخلن بسببها السجن.
وتوجـــه عائـــدات بعـــض الأعمـــال الفنية 
المشـــتركة أو التعاونيـــة (التـــي شـــاركت في 
صنعها عدة ســـجينات) إلى جمعية دار الأمل 
بهدف استخدامها في تحسين أوضاع السجن.

وقالت مديرة جمعيـــة دار الأمل هدى قرى 
إن ريـــع المعرض ســـيكون لشـــراء تجهيزات 

ضرورية جدا للسجينات ولتحسين ظروفهن.
وقالت ســـجينة ســـابقة لم ترغـــب في ذكر 
اســـمها إنه بعـــد 13 عامـــا من الإفـــراج عنها 
ســـاعدها توفير فرصة عمل لها في سارة باج 
في مواجهـــة العالم الخارجـــي والتغلب على 
الوصمـــة المعتـــادة التي تلصق بالســـجينة 

السابقة.
وتأثـــر كثيرون ممـــن زاروا المعرض الذي 
اختتم الجمعة بالمنتجـــات المعروضة والتي 

تتفاوت أسعارها بين مئة دولار و1500 دولار.

} لنــدن – تقرر تعميد الأميرة شارلوت، ابنة 
الأميـــر وليـــام وزوجته كايت يـــوم 5 يوليو 
في كاتدرائية كانتربري. وســـيقام الاحتفال 
بالأميرة الصغيرة في كنيسة القديسة مريم 
المجدلية في ساندرينغهام في شرق إنكلترا، 

حسب ما أعلن قصر كنسينغتون.
البريطانية  وقالت صحيفـــة ”ذي تايمز“ 
إن الأميرة شارلوت ستعمد بمياه أخذت من 
نهر الأردن وهو تقليد دأب عليه أفراد العائلة 
المالكة، حيث عمد يوحنا المعمدان الســـيد 

المسيح، على ما جاء في الأناجيل.
وخلافـــا لشـــقيقها الأكبـــر الأمير جورج 
في العـــام 2013، لن تعمد الأميرة شـــارلوت 
اليزابيث ديانا في لندن، بل قرب المقر الريفي 
لوالديهـــا الواقع قـــرب دارة ســـاندرينغهام 
الملكية في نورفولك. وغالبا ما يحضر أفراد 
من العائلة المالكة القداس في هذه الكنيسة 

خلال تواجدهم في ساندريغهام. 

وسيرأس مراســـم العماد رئيس أساقفة 
كانتربري، جاســـتن ويلبي، رأس الكنيســـة 
الإنغليكانيـــة التي تضم 85 مليون شـــخص 

على مستوى العالم.
وولـــدت الأميـــرة شـــارلوت فـــي 2 مايو 
الماضي في لندن، وباتت الرابعة في ترتيب 

خلافة العرش.
وقد نشرت العائلة الملكية مساء السبت، 
أول صور رسمية للأميرة الصغيرة شارلوت 
مـــع شـــقيقها الأكبـــر الأميـــر جـــورج وهو 
يحتضنهـــا على أريكة بيضـــاء ويطبع قبلة 

على جبهتها في إحداها.
وجـــاء عبر حســـاب قصر كنســـينغتون 
مقر الأميـــر وليام وزوجته كايت الرســـمي، 
عبر تويتر ”الأمير جورج والأميرة شـــارلوت 
معا في المنـــزل“. وقد التقطت الصور والدة 
الطفلين، كيت، في منتصف مايو عندما كان 

عمر الأميرة حوالي أسبوعين.

معرض فني لأعمال سجينات لبنانيات في بيروت

أميرة بريطانيا الصغيرة ستعمد بمياه نهر الأردن




